


الطبعة الأولى 
۰ هه - ۱۹۹۰ م 
حقوق الطبع محفوظة 
ولا يجوز طبع أى جزء من هذا الکتاب و خزنه بواسطة ی 
خن العلومات و اننترجاعها أو نقله.على أية هيئة أو بأية وء 
سواء كانت إلكترونية أم أشرطة ممغنطة أو غير ذلك » أو أية 
معلومة أو مجهولة إلا بإذن كتالى صريح من الناشر . 


۸ شارع الجمهورية عابدین القاهرة 


ات : ۳۹۱۱۳۹۷ فاکس 






یچ“ 4 3 1 ت تاج 
مدخل إلى الكتاب 


ماذا نعنى برواد عصر التنوير ؟ ولماذا كانت بعض الأفكار والدعوات أكثر قيولا 
وتأئیرا فی الحماهیر وحرکة التاریخ .. بيها تتبى أفكار أخرى إلى سلة المهملات لإتترك 
وها إلا الضجيج ورائحة كريبة دائما » ومشبوهة أيضا فى معظم الأحيان ؟! 

وهل صحيح ان الافكار ملقاة على قارعة الطريق + وأن العبقرى هو الذى يستطيع 
أن يروج لفكرة بعينها » ببراعة الاسلوب ومصداقية الحيثيات » وقبل ذلك كله بنجاحه 
فى تلبية حاجة الزمان والمكان ؟! فعلى سبيل المثال » فشلت الما ركسبية فى تحريك الطبقة 
العاملة الأوروبية» من أجل دك النظام الرأسمالى وبناء دولة العمال آو الشيوعية » وريا 
کان سينساها التارج » لولا أن حوها لينين إلى نظرية البورجوازى والموجيك المقهورين 
فى روسيا والمتطلعين لبناء مجتمع رأسمالى مثل الذى قامت الما ركسية مدمه ! فغيرلينين 
وجه التاريخ » بل واعطی الود لارکس. رغم آنفه ». عندما قلب نظرینه واحتفظ 


پاسه ۱1 





ومنذ مالینکوف والروس یعتقدون آن علاقات الانتاج أو رأسمالية الدولة المسماة 
بالاشتراكية قد تخطتها التطورات فى أدوات الانتاج » التی آصبجت بفضل النظام 
الاشتراكى فى مستوى الدول الرأسمالية » ومن ثم الابد أن تحل محلها علاقات الانتاج 
الرأسمالية لكى يستمر تطورها وتقدمها وتدخل مرحلة الثورة الاليكترونية : ولکن تمیق 
ذلك . كان بحاجة ی شجاعة جورباتشوف لیعترف با قلناه نحن من عشرین سنة : 
الرأسعالية أعلى مراحل الاشتراكية) .. وهاهى روسيا تقود قطيع أوروبا الشرقية إلى الرأسمالية 
الغربية » بسرعة الصواریخ .. 1 ر 
وعندنا فى الوطن العرنى من العالم: الإستلامى + :مدل آن بحطمت اندفعية تابلیون 
صسقوف الفرسان المماليك + م,بیق طبیب ولا «حاوي» ولااحلاق صنعةالا نوا کد أذ 
افون ولاید آن نلحی بآورویا ؛ ولکن ناذا خن متخلفون وکیف نلحق بآوروبا 1" 
م اختلف المشخصاتية والأطباء » وباحتلاف البتیات اختلفت الاستجابة من خان 





الامة .. وعکن القول ٍن ابارات الرثيسية لتی تنازعت الفكر العرنى أو الإسلامى 
تندرج كلها تحت دعوتين : التغريب أو التحديث . : 

العيار الأول دعا إلى أن نصبح قطعة من أورويا وأن نتخلص من كل ما يربطنا أء 
یذ کرنا بتاریخنا الاسلامی ۰ وهو التیار الذی وصل ذروته ق ترکیا الکمالة . وهو تيا 
م يحقق لا تحدیفا ولاتتویرا بل زاد القضية تعتیدا والأمة تخلفا ! 0 

والتیار الثانی هو آلذی آرادنا مصرین عربا مسلمین عتلکون تکنولوجیا | 
وكانت حجة هذا از لاتزال هى أن قلاسفة التوير حقا هم الذين يدور عل فل 
الفكر فى زماتهم ...لا على التاريخ ولا على الهوية . هم الذين يدون دائما إلى العو 
للجذور ؛ لكى تورق الفروغ وتزهر من جدیذ ‏ ینادون بالعودة للماضی الیل 
ینون مستقبلا جديدا كل الجدة . يقودون حركة إحياء .لا اتشلاخ ۰ ابراز : 
۱ 
اجى .. إن الثورة تغدو لا معنی ها ولا مبرز » ان سلمنا بأن مايا 
مرفوضا مثل واقعنا ۰ فقادمنا ۸ نفلخ باق بناء ما هود ص الح فنا 
باحاولة .. 

الثورة هى قناغة بأن ماضينا بير أو يحم أن یکون کدف اضر 
الرفوض ۰ واذا کان لزاما علينا أن نتشبة ولتعلم ونرب > الامتال ام ۳7 ورو 
مارتن 00 الكل ال كل مهرف أو مجذد عندنا 00 3 هذا ات ۰ 





باه وال رای لین اوآ 8 
روح المسيحية الأولى » العودة | إلى الينابيع والارتشاف من الاجیل مباشرة . فه 
الفکر الکائولیکی الذی فی رآیه؛ کان معخلفا وسبب تدهور أوژو با ال 
يرفض اهوية ولادين الجماهين ولو فعل لا ترك 0 
قامت عل تعالمه أقوی وأنشط الکتائس ف الترو ج للمسيحية واأکه‌ها اتباطاً 


٤ 



































E‏ لا تمض واخضتارات لاتبعث .على طريقة تحضیر. اند اهر 
حضارة حصمها التفوق وعبادة افته بل حتی الذین ۸ یقوموا بحرکات. إضلاح مسييحية 
والذين وصفوا بالعلمانية آو حتى الالحاد » دعا للنيضة والتنويز من خلال ليلق 
والأفكار اليونانية والرومانية أو جذور الحضارة الغربية::.. أو: ما نسلفيه ان ب 
فانفريقان امجحدد المسيحى والترانی افلیتی + يكن وصفهما بالتللفية. ا ا 

وإذا انتقلنا إلى التنوير تجد توعين من المفكرين  :‏ ادام مدب ید مان 99 ۱ 
الشدياق ( الذى انتبى.إلى' اعتناق , الإسلام) ورفاعة الطهظاوق أ وجنال الیبین الأفغانى , 
وعبد الّه الندیم > وحمد: عبده "امد :ولي دیق کون اا 
البنا ‏ والدكتور محمد جمد حسین:؛ ومالك مق نیت یجان لاان ی ۱ 

وغل الجانت الآخر نهد شخصیات من طراز قاسّم أمين وغل عتبد الرازق 4 وتطحات . 
طه حسین وسلامة موی وزکی نیب "مود .ال مرج وونل 





ل | 
التنوير وحاولة اخروج.من ظلمات التخلض» عا" 
التی تضعنا نی قطار التاریخ مرة أخری ,لامپاب عدیدة . 
اخاسجة والعميقة » وآفکارهم الراديكالية اخالفة للمفاهم 4 ER‏ 
تقل إمتنا لهم أبسر من الجموعة الثانية التتى, احدئت دعواما ضیجیجا صاخبا مازال مذام 
يتردد إلى اليوم ۰ مع انعدام أى E‏ في جیاتنا ,. رغم کل الدعاية او دام 0" 
الدوائر الغربية .ضد امجموعة الأول .والتبليل والثناء والتروخ لأفكا ار المجموعة | 0 
وماتزال . ۰ ما من متریص بالاسلام. کائد له إلا ورف قمیص قاسم مین وعل عبد 
الرازق ! ورغم ذلك نکر القول إنهم لم يحدئوا أ تأثئز.فى ' الفكز ا 7 

° E E 
دعواتهم بالنسبة إلى شواخ اجددین الذین:ذکرنا . .بل اساسا لام انطلقوا من‎ 
الشخصية الحضارية للأمة » ولأ جم دعو هذه لا لضا ادك ره ارخ ل‎ 
یع طریق الود الجر والإسترالين الأصليين والالطيت .. التحول إل ف یی‎ 







































المديرى ريمس لبیل د عة انرب لای أن دنو ویر ولا یر ۶ ۷ | 
لا يختلفون عن کرومر ودتلوب ‏ لا جذور هم فى هذه الامة » غرياء عن ضميرها اعداء ١‏ 
لتاريخها » مهما مکنوا من وسائل الاعلام » ومهما نالوا من حظوة وتأیید السلطان »۰ 
فلا سبيل هم .إلى قلب الأمة وعقلها.الباطن وهما السبيل الوحيد لاحداث الانتفاضة ١‏ 
احضارية .. ذلك هو القانون الاسلامی : إن الله لا يغير. ما. بقوم حتى يغيزوا ها 
بأنفسهم . لابد أن یأق التغییر من الداخل ما فى اللفوس . ۱ 
ولطاما ضربنا المثل برفاعة الطهطاوى. الذى أرسل بالصدفة إلى أوروبا ء. لأن الباشا 
محمد على »م یکن یمن بالاًژهریین ولا برجو منم خیرات بل آراد تما غ ا ا 
البداية للنهاية .. ولکن حرصا على التقاليد وبقايا اعتقاد يدور .الدين فى 
الاخلاق ؛ ومنع الاصابة مرض الافرنجی » أرسل. مع النخبة التى ابتعثت للتغر 
أوروباء ارسلوا معهم «فقى» .. شيخا يصلى بهم . وكان هو رفاعة رافع الطهطا 
الذى وحده استوعب حضارة أوروبا وهضم هذه الحضارة وأفرز ما فيه شفاء لآ 
عصره . ولو كانت مصر تحكمها نوايا طيبة » ولو متخلفة > لتعلموا من هذا الدر 
وعرفوا آن اتقان علوم الغرب وتکنولوجیا العصر لایقدر علیه إلا'من له جذور رات 
فى ثقافتنا الاسلامية والعربية , ثللك الثقافة التى كانت ف الأزهز وحده . 
استرجعنا آساء الذین ترکوا بصنامم فعلا علی فکر هذه الأمة: وبالتاث 
استفادوا من الفکر الأورویی ۰ وقدموه فى شکل عریی » سنجدهم جمیعا من خر 
“الأزهر أو لم خلفية أزهرية .. ولكن السلظة الغربية والمغربة + فتلت الأزهر بذ 
ادخال العلوم الحديثة فيه . مرقوا وجدان الأمة بين التعلم الدينى والتعلج الذى كو 
بالحديث » فرقصنا غلى السلم 'ومازالوا' يزمرون لتا وترقض : ۳ 
والحذیت طویل جدا بطول لیلنا ای لابرید آن ینقشغ . ولکن اثجال لا 
ویکفی آن نطلب من دعاة الشجدید تأمل هذه انحقيقة > بضرف النظر عن موقفة 
جرى وتجرى فق ايران فهلذة الحقيقة مرتبطة تمام الارتباطة نا آ یت القی وض ۱۳۶ 
ألا وهی : زن الذین ینوت ايرآن الآن والذين قاذوها فى خرب السنوات الع 5و0 
یقترضوا دولارا واتخذا + وخافظوا على وحدة ايران وسط أغاصير غالة وذ 
0 





واقليمية ومعاداة الدول الکبری کلها .. هؤلاء الذين يتلاعبون بالأمريكان والروسن » 
وأنقنوا أحدث أشكال التكتولوجيا الغربية » كلهم من خريجى .ا حوزة ليس فى تكويتي 
الفکری 0 واحدة من الحضارة الغربية ء معظمهم إن لم يكن كلهم لايعرف لغة 
أجنبية ولا ألقى محاضرة فى جامعة أمريكية يعلقها فى عنقه كشهادة تخرج القرد م 
السيرك والترخييص له بالرقص » بل غالبيتيم لم تذهب ای بلد غری.... ومن قبلهم ظهر 
الإسلام ف اقل ارات تاثرا با حضارات السائدة واستطاع البدو اسقاط هذه الحضارات 
واقامة الضارة الاری . 
کنلك تحب أن .تلفت الاناه *ا یسمی بلیساررف بلادنا آو.الچبوعین + فبظر 
اللظروف المشيوهة اللتى بولدت نيبا الحركة الشيوعية. المصرية فى جضان اشارا 
ليريطانية والصهيونية ثم العطورات التى مرت با هلبه الحركة ما بین سجون ومیتقلات 
لظام الناصري ثم العمل فى -خدمته فخضعوا مرة ٠‏ وتعاونوا مرات » بقلب مر ا / 
جع جوز النظام الامتية ‏ جما سمح بتبادل المعلومات والمواقع والأدوار . هذه العوامل 
حملت للشیوعین الصرییت تكهة خاصة ء متها تلك الهمة المستعرة أبدا فى استفزاز 
المسلمين وتنفيرهم فى نفس الوقت من الشيوعية أو الاشتراكية , وذلك ببنی کل ما هو 
کته سل ٠‏ کل ما هو کریه وامترازی ونسبته للشبوعية رزلا ١‏ بر اضی 
باحث عن اصدار الشیرعیین للعید من اجلات غیر الدورية ومطاردتها لرسالة 
التوحيد إلى حد الحكم بسجن مصدرها .. لأن نشرات الشيوعيين هى أقوى دعاية د 
اليسار وأكثر فعالية من مبجيصات بعض كتاب المين . r‏ 
و النشرات التى صدرت حول الإسلام االننيانئ » نجدهم یضرون 
3 3 «للخوارج والزخ والقرامطة» فهنه. هی الحركات + التق" تعر 
0 ثورة على المستوى الفكرى أو الستوی الحملی» :. وعبشا نطالیهم پاطلاعنا 
E‏ من الفكر الثورى لثوار الزن هؤلاء ! كل ما فعله الزج أمبم:قلبوا الجتمئع 
کب فاصیح السود هم السادة > وعبندهم من البیض» ومارننوا کل ما له 
» بنفس قوانين امجتمع الذى تمردوا عليه » مع فارق أنهم لم یقیموا حضارة - 


ی ور 2 
و وا نقانة .. آهده تورة 1۳ 
























آما انترامطة فکل ما يعرف عنم على انحو موكد هو أتهم جوا الحجاج وغدموا 
الكعبة ونزعوا الحجر الأشود وألقوه بضع سنين فى العراء . . أهذا سلف تحرص 2 
سياسية على الانتساب إليه .. پاش وبالشیاطین أن كان کاب هذا يحرض فعلا على طلا 
ود الجماهير المسلمة أ والتروج لجماغته» أكان یتقب فی اتارخ فلا نجد آبا یتلب 21 
الا الترمطی هادم الکعبة .. آم هو خنجر ذو حدین»الکید لام وایسار ما 1۴ بل 
إن خريب هوّلاء ند إلى رجال التنویر اقیقیین عن طریق دس عنصر منبوه 
کمن یوخ لکتاب الیسار فیدس بینیم مراسل مجلة حوار البی کانت تصذرهاً ابر 
الامريكية فیشوه ممعة الیشار کله ۱۱ أو ما كانوا يؤر حون لشبإن شمیل وانطون"فرح وا[ 
ضروف ثم یدرون بأنبم'تقدميون رغم مخادتهم للاستعمار ! 


بادیس فتدس بینهم مود مدا طه» انبم لاممدفون ل تکریه ؛ بل تلطیح ‏ 
لآخرین وتفیر السلمین من دعواهم وماً جاعوا به من آفکار . واقسم بکل م اوسن 
الاستاذ «محمود امین العالم) كاتب تلك الفقرة © ۸ يقرأ حرفا نحمود طه . قهو 
حتی صحة اه فهو « مود حمد طه» ولیس «ممود امد طه6 إلا إن كات 

e 
وذا کان اعدام ۶ حمود حمد طه» جرية لاتغتفر » لطخت‎ .. E 
كل من أساهم ہا أو حرض علیبا فإن محمود له لين مفكرا إسلاميا :“بل هو‎ 
پادعاء و و که النشور يمرا من غنوانة وهو هوا : و الرسالة الثانية من الأسلام» ا‎ 
5 نسخة اعطاها ی الرئیس غیری بعد أن قرأها وقد آشر ق کل صفحة من‎ 
وعندما اعظا‎ ۰ ٠ بعلامة صح وف صفحة ۰۳۲ کثب بخط یده صح ۱۰۰ علی‎ 
5 النسخة کان واضتخا آنه لا برید اتخاذ أئ: إجزاء. ضد :الرجل ولا أذرى ما‎ 
لابرد على سوال با. أجاب بهامعاوية عل امن عاتبه عل قدل ججر بن بغدكا‎ 
+ الاعتذار للصحابيين معاوية وحجر :۰ (!۱) من الذی یضع مود طه‎ 
۲ وان بادیس ,إل من يريد .دامس السك درفن اليل القند الس یقت :من‎ 


التجديد- فطلو ومشروع » والشلمون منذ قرو برددوان : ييعث ١١‏ 


والثنوير اهو من صمت الاسلام ودعوته .۰ ولکن فرق" 
اهالة ای روجت ولازالت فابلادثا 


کل-فرن امن نجدد هذاالدین:1. 
بين التنوير والتغريب واطقاء البصر © أو إن شعت 
باسم التنوير وهى نقيضه مهماما .. 

وستقصر حدينا فى هذا البحث على تموذجين : قاسم أمين الملقب بمحرر المرأة ) 
ودعوتة التى لاتنفك تنفجر فى إعلامنا مثل ماسورة شبرا . 

ثم الشيخ على عبد الرازق الذى خلع العمامة ولبس الطربوش وعمل وزيرا فى عهد 
اثلك « الصاح جدا» فاروق الأول > والمتوج من قبل المتغربين كأول من انكر الحكومة 
ف الاسلام ولیس اخلافة وحدها ! 


1 
وقد بری بعض الشباب الطحون بفعل ما برزحون تحته من مشاکل » قد يرون أن | 
الخلاف حول التجديد أو التغريب ؛: والخبلاف حول قاسم أمين أو على عبد الرازق هو 


من ترق المثقفين ال حالمين فى الأبراج العاجية وليس له علاقة بمشكلته .. 


هذا غير صحیح بالرة:.. فالقضية تدور اساسا حول الحاضر E‏ بحول 
الاقتصاد ولقمة العيش لان الذين يزفعون شعار 
۰ لا یقصدون الثقافة وحدها ولا الثقافة أساسا » . بل_لقمية. العیش التى_ يدون 
حوفا الصراع بين الأثم والحضارات . . فلناس یختلفون حول اللقافة کجرء من لاف 
حول لقمة العیش .. فمادامت الحضارة واحدة والثقافة واحدة والاصرار 


حتى فى الرقص خخطأ » فمن باب أولى الإصرار على إنتاج القمح فى مصر خطأ مادام هذاً 


واحدة . 


القمح يمكن انتاجه فى أمريكا أو كندا بسعر أرخص ونوعية أفضل ! وكذلك يغدو عبفا 7" 


الإصرار على إتناج الطائرات لیا .. بل غذا السبب مات الهندس حسن فنحرا 
كمداً .. لائه کان برید آن تبواً مصر مکانا العالی؛مرة آحبری مرن حلال الخاية .. برع 
لت بفرضها.شعازا ! 
ف الزمن الواحد توجد حضارة واعدة وثقافة واخذة وذوق واشعد 

الحلاف مازال مستعرا حول الهوية الحضارية » والتوجه الحضارى وانخرج من أزمة 
إلتخلف .. حول الاستقلال والتبعية والجوهرئ:والعازضن والدائمأوالمقت :ومن هنا ٠نا‏ 
۹ 


.. وشيد واخحد! 


على اثميز ولو 


: «فى"العصر الواحد توجد حضارة ١‏ 


الحاحهم. المستمر على طرح الجهالة فى طريق. التطور والتحزر ووصقها بأنها النور 
والتنوير » ليضلوا به أمتنا .. ومن هنا كان لابد أن نخوض ضلاهم لتصل إلى اليق ...وقد 
آثرت فى مناقشة قاسم أمين ؛ ان نعقد مقارنة مطولة بين آرائه هو نفسه ‏ ليتبين للقارىء 
تناقضه الفكرى . فهو فى كتابه الأول المصريون» کاتب, (سلامی یدافع عن 
الإسلام والحجاب والأسرة المسلمة فى عصره » ولكته فى كتابه ‏ تحرير المرأة» و ار 
الجديدة» وبالذات ف الکتاب الاخبر » کفر یکل ما کپ وتحول لل مهاجمة حضارتا ۱ 
وتقاليدةا وديا جملة وتفصيلا .> وقد رایت أنه من خلال اتقلايه الفكرى هذا بشکل 
ظاهرة فريدة من الناحية الشخصية » ويشكل موذجا لا بصیب شبانا من هزيمة أمام 
الغرب . إنه نموذج مبکر جدا لضحایاالغزو الفکری .. 

أما على عبد الرازق فقد عقدت مقارئة بينه وبين مفکر اسلامی ثوری معاصر له هو 
فضيلة الإمام الشيخ محمد القضر حسين الذى' أل _كتابا فى الرد على التي عل 
عبد الرازق » ومن استعراض الكتابين يتبين الفارق بين رجال التدوير الحقيقيين ودين 
المضللين الذين تدق لهم الطبول”:. ولعلنا أردنا أن نقؤل : لاجديد تحت الشمس فالفكر 
المنحرف لایزال یعلك جهالات عی عبد الرازق ‏ والفکر الاسلامی لشوری یظرح 
مفاهیمه وحلولة ملك اسیطین منتة:. ورین سجال ۱ 





»لتصوص الواردة فی هذه. الدراسة اعتمدت کتاب «الاسلام وأصوال الجكم »..للشيخ على 
عبد الرازق المطبوع فى بیروت.- والأعمال الکاملة لقاسم آمین لد کتوریعمارة . و كذلك كتان 
«معرکة الاسلام وأصول الحكم» للدكتور عمارة : وكتانى «تحرير المرأة» و«المرأة الجديدة) لقاسم 
أمين ..وكتاب 9 الخلافة» لرَشيد رَضنا '. ووالمسلتنون والأقباط »الطارق“التشرى . ومذكرّات سعد 
زغلول... وغيرهاءالتى أشير إليها ى. موضعها . 


1١ 





حياة تعسة وانتحار .وی 





لقد كانت شخصية قاسم أمين: لغزا لايجد تفسيرا لمواقفه ولا نهايته . كا ل يتصد 
مؤرخ لتفسير الاتلاف ما بين كتابه الأول 9 تحرير المرأة» وكتابه الثانى «المرأة الجديدة) 
ما جعل المورجين؛ يذهيون إلى انهما من تأليف كاتبين مختلفين » ورشحت رواية عن درية 
شفيق وابراهم عبده وايدها الدكتور محمد عمارة » آن مؤْلف الكتاب الأول هو الشيخ 
محمد عبده ! 

ولکن الدکتور عماره .اثر ان يضيف إلى حيرة المؤرنحين > حيرة أكبر بل لغراً لا 
يمكن ان يفسر » وذلك بنشره لأول مرة س كا أكد و كزر حتى من وأمل ‏ تر جمة فقيد 
الاذب والخلق المرحوم « محمد البخاری» عن الفرنسية كتابا .امه «المصريون» قال 
الد كتور » وغلاف الكتاب ان مؤلفه هو « قاسم أمين» . وحتى لا اطيل على القارى» .. 
أقول إنه كتاب لو حذفت منه بضعة سطور ‏ لوقع علیه راضیا الشیخ 8 جاویش» و 
حمد رشید"رضا, ولولا التواریخ مسبت قاسم امین كان عَضْوًا فى تنظم اهاد !۱ 

ولابمكن تصور تطور مولف الکتب الثلائة هذا التطور الفاجیء.فی آقل من ست 
سنوات (۱۸۹4-- ۱۹۰۰) فقد حول » ان صحت نسبة الکتب لیه » تحول من 
مسلم فخوز ال حد التعصب آخیائا . بحضارة المسلمين: مدافع عن وضع المرأة فى 
عصره » با فی ذلك الحجاب معنی آلا"ثری ولائزی [! ژل کافر بکل ما يمت" إلى 
تازيخنا ٠.١‏ و کانه کان يكتب متاظرة بین مسللم ومتغرب ثم نشرها نی کتابین منفصلین | 
و آن- آحد. الکتابین" لیس مرا تألیفه ۱۲.۰ آو-الالنین" ما يسيد ۴ 

وهل یعقل آن من ذکر فى الکتاب الصادز عام ۱۸۹4 خمسین غالا مشلما فى شتى 
ضروب الفکر من الفقه ال الکیمیاء » هو نفسه الذى يعترف فى سنة ۱۹۰۰ : (فإن 
کان مهم من یقول نی قلیل الاطلاع عل ما کنبه السلمون قصیر الباعفی علومهم فأنا 
لا أجاذله فى هذا) ° 





+ اكرأة الجديدة . 





لقد كان شخصية متناقضة غريبة .. يخونه التعبير أحيانا فهو بدى كتابه إلى سعد 
زغلول. .هذا الاهداء.الغريب...إذ. قال فيه.ما.معناه.ان. المودة التى جربها:مع سعد زغلول 
جعلته يعتقد أنها بين الرجل والمرأة أفضل !! وهذه كلماته : 

«إلى صديقى سعد زغلول : فيك وجدت قلبا حب » وعقلا یفتکر » وارادة 
تعمل .. آنت مثلت الی الودة ی اکمل اشکاها» فادرکت آن آعياة پیت لها 
شقاء » وآن فیها ساعات حلوة لن یعرف قیمتها . من هذا امکننی آن حکم آن هذه 
المودة تمنح ساعات أحلى إذا كانت بين رجل وزوجته .2 ! 

على أية حال لم يكن رأي سعد زغلول فيه بتفس المستوى ولا كانت مودتهما بما 
توحيه هذه العبارات الملتهبة . فقد قاطع هو سعد زغلول لأن سعد باشا رفض ضمانه 
ماليا » لأن سعدا لم يجدة قادرا على السداد : «انقطع قاسم عنى » ولذا قابلنی صدفة 
كانت المقابلة غاية فى البرود ولاأدری اذا .. » وعاتبه سعد واعترف قاسم أمين (انه 
مخطىء وقبلنى وقبلته » وانصرفت . ولکنه ۸ یلبث للا قلیلا حتی انقطع عن الزیارة)* 

وتتضح مذکرات سعد بالام من : «انصرافه عن مساعدتی ف أحوال كنت أشد 
الناس فيها حاجة إلى مؤانسته) «هجره لى » خصوصا في مواقع الصعاب هذا الهجر » 
الذى كثر فى الأيام الأخيرة » وانصرافه عن مساعدتی » وقت اشتداد حاجتی إلية) . 

بل تسجل الذکرات آمرا خطيرا وهو قناعة سعد زغلول بأن قاسم أمين قد انتحر 
بعد آن دبر حصول ورثته عل بوليصة تأمین! 

کتب سعد باشا :فى .مذ کراته بعد وفاة قاسم مین : «وقد تحدث من.کانوا نی الکان 
الانتحار » وسألت الدکتور عباس عن حقيقة الأم فقال : انه موتظبیعی ) ولکن 
كان فی ر جوابه. شیء من. التردد » وکررت آقوالی علیه فی الغد » فأجاپ ب بعد 
سكوت ب بأن الموت طبيعى » وقال إنما كان عاشقا . .فقلت ,له أعرف شيعا من ذلك . 
فقال لا تقل .,ولکنی ۸ آفهم کون ایب یفضی ی هذه الحالة » ثم قال .بعض الحاضرين 
إنه أمن على حياته فى نظير مبلغ » فأردت التحقق من الخبر » فقام.طلعت واحضر حقيبة 
+ مذكرات سعد زغلول . 
YE‏ 





أوراقه ووجدت فا ورقة تفید آنه آمن, علی. نفسه ,نظيز: مبلغ. یدفعه مننويا مقداره. نحو 
0٠٠‏ جنيه » وفى حالة الوفاة تلتزم الشرکة بأن تدفع لورثته عشرة آلاف جنیه فقلت 
اجان خو ذلك ...» .. 

بل أغلب.الظن أن قامنم أمين .كان يعيش «حتياة عائلية :شديدة القسنوة ».فطلا عن أن 
زوجته رفضت دعوته لرفع احجاب.» وفضلا عن ضیقه بأصله » وبالذات من ناية مه 
الصرية ؛ وتفطیله آجداده تراك بالزعم نم آکر نظافة من الصریین 1:۰۰ فهود ال 
يقول:: 

«فالترکی مثلا » نظیف صادق شجاع » والصری عی ضنذ ذلك 
۱ حتی لو تغاضینا عن ذلك > فان هذا التکم آلذی زعمه بزو جلا التفکیر العمیو ی 
جربته العائلية فقد قال + «زن بحدت كثيرا عائلات من يقال إنها فى فاق" نام فما وجدت 
إل الآن لازوجا حب آمرائه ولا امرأة تحب زوجها» . 

وهو كا ترى تصريح خطير .. كان جديرا بن يفت شهية الخللان النفسیین . لول 
أنه من المرضى عنم الذين تخفى شبهاتهم ! ولعل هذا التجاهل , لمواقف هؤلاء التى بمكن 
أن تكشف منایع الانحراف ف تفکیرهم + تدفنا » قبل الولوج ناقشات الفكرية ,"ان 
نقول كلمة عن محاولات البعض ارتداء ثیاب الوضوعی احاید » والبعد عن 
الأوصافٌ التى توقع فى الخرج .. ما يخفى حقائق التاريخ عن الجيل الجديد ويظلم 
لو طنیین .. 

فهناك قریق سنالاب اوا رشن بو فون وبالأخرى يصفون أنفسهم با لۇ رين 
بریدون اسدال الستار حول مواقف المتقفين الصریین من الاحتلال البریطاق فترة ار 
والضياع واختلاط القضايا 4 وانتشار ایس : واژدهار الهادنة للاستعمار ۰ يوم كان 
التمسك بوطنیته کللقابض على الجمر + وتعنى الفترة من هزيمة التوزة العرابية إلى ثؤرة 
5 .. ولیس من مصلحة التاریخ ولا الشعب » اخفاء مواقف عملاء الاستعمار فی 
تلك الفترة » بل حتى أولئك الذلين عادوا الحركة الوطنية » فترة » يأساً وضیقا وکفرانا 
بالشعب » فإذا باشعب یفاجشهم بالیعث الذی ظنوه مستحيلا » ولكنه جاء وحملهم على 
موجه » بعضهم طواه الوج فکان من الفرقین» وبعضهم تطهر تماما نی هذا الموج 

۱ 








واستعاد هرادج زا اس من مصاحم ار من دض د 

























مع الاستعمار ) 

فالمعروف أنه عندما تمت هزية الثورة العرابية وفوجیء فريق'من متققى .هذه القورة 
بالاتميار الذهل الذی أصیاب, التجمع. الوطنی ».و ترامن المنرای و قطیع من لا ۲۳ 
آقدام احتل » بل حتی ما بدا آنه قبول وشکر الشعب علی اصلاحات الانجلیز:» و: 
الاجلیز ... دب الیأس فی نفوس, هذا الفریق ونفضوا یدهم تماما من اج رکة | 
وطلقوا الثورات بل بعضهم کالشیخ الامام حمد عبذه » طلق السياسة و۳ 
الح واندفعوا یتعاونون مع الانجلیز » بعضهم مشیدا بالاستعمار وبعضهم مستترا : 
مقاومة استبداد |مخدیو .. ولذا جاء البعث الوطنى من جيل لم يشترك فى الثورة العرا 
ولا حتى من المعجبين بها :. مصطفى كامل .. ولم يكن أحد من المنعاونين مع الا 
يأبه بمصطفى كامل أو يصدق أنه سيغير من: الواقغ الكئيب الغارق فى اليأس » , 
مصطفى كامل تبح با فاق كل اثمنیات والتوجسات ‏ وجاهت حادثة دنشوای ! 
العيون لا عن وحشية الالجلير وتدل الجعاون ممهم فحمليا . بوعل القلافة ا ۱۳۲ 
آعماق الفلاح الصری تم کانت جنازة مصطفی کامل الاعلان عن ميلاد الو 
و بالاحری بعثها .. وقاسم أمين الذى كان فى باريس سنوات الثورة العرابية 

فى العودة » بل والذى E‏ غراف من .ساف النكسية ؛ قاسم أمين 
صارخ للمتعاونين مع الاحتلال » المسبحين بفضله الرافضين للتفكير ولو فى | 
ضد لایر . بل دای ان الاستمجار ل 
ضرب الاسكندرية واحتلال مصر : «کنا حکومین بالاستبداد» ولا احتلنا 


بالحرية والمساواة ! ثم اعتاد القوم شيعا فشيعا على الحرية) . 


۹ 


کان مصطقی کامل ینفتخ فى رماد الثورة العرابية مکررافی آذان الصریین آنبم فقدوّا 
الحرية والمساواة وافسد الانجلیز تعلیمهم .. وجاء هذا یتغنی بحکم الاستعمار وحریاته 
ومساواته وتعلیمه .. کان مصطفی کامل والوطتیون یلهبون. الوطنية باحدیث عنها 
والتغنى بها والدعوة لابرازها » وبالطبع اعهام هؤلاء بالخيانة » وهم بدورهم تعالوا فوق 
ابحماهیر وسخروا من الوطنية ودعاتها » بل ومن الشعب .اقراًحرر الرأة احتقاره للرأی 
العام : «آلیس هو فى كثير من الأحوال هذا الجمهور الأبله » عدو التغییر | نحادم 
الباطل » ومعين الظالم». واقرأ له ضيققه. بالحرب الوطنى والشعارات. الوطنية ,التئي ,كان 
الوطنیون بوقظون :بها لأْمة, ولکن. حرر المرأة .يقول؛ ::«عاش آپاژنا وتعلموا واشتغلوا 
بالصناعة والتجارة وخدموا آُمتهم » وفتحوا البلاد وحاربوا f‏ ون سیم نم میم 
كانوا يحبون وطنهم ویتهمون خصومهم باحيانة » ما الان فا قرأت وف أى مکان 1 
وجدت لاأسمع إلا حب الوطن والغيرة الوطنية والتفانی فى خدمة الوطن واریدة ۰ 
الوطنية والمدرسة الوطنية وحزب الوطن ( ؟ ) > والبيوت التجارية واحال الصناعية. 
والصيدليات وعيادات المرضى التى تشغل وتبيع وتعالج وتربح -خدمة الوطن . ضار حب 
الوطن دينا جديدا من اعتتقه ريح ومن بعد عنه ختسرء از كمصارة ۳ | 
فى كل شوء ليكسبه ذوقا حامضا يجعل تناوله سهلا مقبولا» ! . اك 

لا كن أن نساوى بين ابن الشعب عبد الله اليم الذئ غللأععنيا ء امارد من 
سلطة الاحتلال إلى أن اعتقله ابن البك الذى ترق فى حكومة الاحتلال حتى أصبح ُ 
وكيلا للنيابة يقبض على المواطنين ! بل يبلغ البؤس ببعض المستغربين أن يزن علينا بمجد . 
قاسم أمين إذ عامل عبد ال انیم مساق خسة دا تفه ال از ۳ ۱۱۰۱ 
معه .. | 

ولكن استجابة الأمة تزلزل قاسم مین فینتشی بالروح الوطنية فی جنازة عدوه اللدود 
مصطفی کامل .. ویقول لصدیقه فیما بينهما » إن رأيه كان ولا بزال فی مصطفی کامل 
آنه نصاب ولکنه نصاب مفید ونصبه نفع وایقظ الروح الوطنية !! ويكتب عن جنازته 
فیقول : ۱۱۱ فبرایر ۱۹۰۸ یوم الاحتفال بجنازة مصطفی کامل» هی الرة الثنية التی 
رآیت فیبا قلب مصر يخفق الرة الأول کانت بوم تتفیذ حکم دنشوای .. ولکن هنا 
۱۷ 





















الاتحاد فى الشعور بقی- بومها - مکتوماًق النفوس . آما یوم الاحتفال بجنازة صاحب 
اللواء فقد ظهر ذلك الشعور ساطعاً فی قوة جماله وانفجر بفرقعة هائلة مع دويها فى 
العاصمة » ووصل دويها إلى جميع آنحاء القطر . هذا الاحساس الجديد » هذا الولود 
احدیث الذی خرج من احشاء الامة : من دمها وأعصابها » هو الأمل الذی یتسم فی 1 
وجوهنا البائسة هو الشعاع الذى يرسل حرارته إلى قلوبنا الجامدة الباردة » مر ۱ 
المستقبل).. ۱ 

فهؤلاء الذين افاقوا وندموا على كفراتهم بالشعب » وتعاوتهم مع الانجليز لا يجوز أ 
يأق كاتب اليوم فيصف .قاسم أمين بأن «مزاجه المعتدل فى الوطنية» ! 

فى ظل الاحتلال الاجنبی لايوجد وطنى معتدل ووطنى متطرف بل وطنى 
۱ متعاون .. والوطنية ليست قهوة ت ركى واحد مزاجه مظبوط والثانى معتدل .. فى 
الدراسة سنحاول آن نسمی الاشیاء باسائها . 





الخلاف حول النباج ! سس 


السؤال الذى يطرح نفسه » هو إذا كانت مطالب قاسم أمين لتحریر المرأة قدا 
بل وتخطاها وضع المرأة الآن .. فلماذا يستمر الخلاف حوله إلى اليوم 6 بل ونم 
الحدة .. ؟ 

ا 

لأن الخلاف يدور أساسا حول الحيثيات ... لأن الحيثيات هئ التى تطرح قضية 
الهاج » وهی التی تحدد الاختیار الحضاری . ی الوقف من هوية لأمة وتطلعاما :: م1 
المطالب » فهى ف الرتبة الثنية وهی بالطبع تفقد أهميتها تماما کرور الزمن ۰ ۰ 

دعوة قاسم أمين لتحرير المرأة لم تقنع ولاحتى زوجته التى رفضت خلع الحجاب 
حتی مات . والرأة الصرية تقدمت وتعلمت وخرجت للحياة بثورة ۱۹۱۹ ول 
بدعوة قاسم أمين . . ومع ذلك فان العرکة الشرسة التی دارت فی عصره ‏ مازالت. 
مستمرة حتی الیوم » وان تبادل التحاورون الواقع ۲ 

قاسم أمين لم يطالب بالغاء الحجاب ولا باشتراك المرأة'فى الحياة العامة و 
الجامعة !! وإليكم نص کلماته : 

«ربما عوهم ناظر أت أرى الآن رفع الحجاب بامرة » لكن الحقيقة غير ذلك » في ١‏ 
لا آزال ادافع عن الحجاب واعتبره أصلا من أصول الآداب التى يلرم السك بها» . 5 

وهو کان بری ما يراه فقهاء ام رکة الإلامية ء اليوم » من أن الجا ۰۱ 18۳ 
ما كشف الوجه واليدين 2 للمرأة بمخالطة الرجال فى العمل والحياة بالاحتشام 
الواجب .. أما التنقب والأمر الإلممى «وقرن فى بیوتکن» فقاسم أمين يتفق مع غالبية 
مفسرى اليوم ٠‏ أنه مما اختصت به نساء النبى لأنين لسن كأتحد من التساء 7 ۳ 
يعلن : 
لاك فى الشريعة الإسلامية نصوصا تقشى بالحتجات عل با هو مدرو 0009| 
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بعض المسلمين لوجب علىٌ اجتناب البحث فيه » ولا كتبت حرفا يخالف تلك النصوص 
مهما کانت مضرة فى ظاهر الامر ء لان الاو امر الإلهية يجب الاذعان لما بدون بحث ولا 
مناقشة » لکننا لا نجد نصا فی الشريعة يوجب الحجاب على هذه الطریقة المهودة .: 
ویضیف : «واحی ان النقاب والتبرقع لیسا من الشروعات الاسلامية » لا للتعبد ولا 
للأدب ..) 

وحتی عندما قرر الانسحاب من البارزة الشرعية مع شیوخ عصره استمز وکا 
يستند للموقف الأصح إسلاميا فقال فى كتابه الأخير (المرأة الجديدة) : 

« نر هذه الدفعة. حاجة ی التکلم علی الحجاب من الجهة الدينية فإنمااأوردناه ف 1 
كتاب لوغري المرأة) :من یس القرآنية سرغ فى [باحة کشف ره رت ۳ 


0 باتباعه N‏ 
وقال : نا ری ۱ 
«وأما الأمر لالت » وهو كي ةارع ف کال زو أن الشرع ما - 1 
الخلوة بالأجنية وجار الصدر الأول مستفيضة بمكالمة النساء رال وحدیثهن معهم . 
فى الملا دون الخلوة» وكفاك أن نساء النبى م4 وهن الج ارد بالبالغة | 
الحجاب ‏ كن يحدثن الرجال » حتى ان السيدة عائشة كانت قائدة عسكر ومدبرة ا 
فى وقعة الجمل المعروفة » وما اخال أن مكابرا يقول انها لم تكن تكلم احدا منهم إلا ذا 
حرم . 1 
وقول : «والتى تلزم بستر أطرافها والأعضاء الظاهرة من بدنها بحيث لا تدمكن 
المشى ولا ال ركوب ٠‏ بل لاتتنفس ولاتنظر ولاتتكلم إلا بمشقة » تعد رقيقة لأن تكليفها_ 
Saa a lg dg‏ 1 
الطبيعى فى نظر كل رجل ما عدا سيدها ومولاها» . 
فالحجاب الذى قبله ونادى به قاسم امن هو نفس الحجاب الذي 8 به 1 





الاسلامیون والإسلاميات اليوم ويرفضه المنورون والمنورات + ی کشف الوجه والیدین 
وتغطية الشعر والصدر وما فوق الرکبتین و تحهما قلیلا .. واطنجاب الی کان بحاربه 
قاسم أمين هو ما يسمى حاليا بالنقاب » أو ماهو أشد لأن المقبة عل زمه لم نکم 
ولا تخرج ولا تحادث رجلا .. فهو یتحدث عن الرأة: «التی تلرم "بستر اطرافها 
والأعضاء الظاهرة من يدنها بحيث لاتتمكن من المثى ولا الركوب » :بل لا تتنفس ١‏ 
ولاتنظر ولاتتكلم إلا بمشقة) . اك 
وهکذا بیدو آن الرافعین رایات قاسم آمین الیوم » فى خریم ضذ اللقاب [ما أنهم له 
یفتهون دعوته » فهم بخوضون حربا وهنية » لانه بهاجمون" ما کان بطالب به ۱۱ .. آوا 
ان کل ما یعنیہم ‏ کا قلنا و ما آورده من هجوم على الدين والتراث 
والهوية » وما طرحه من مفهوم خاطیء للمشکلة وال .. لاأن تساء مصر اليوم e‏ 
کشفن الوجه والیدین وبعضهن اختار آن ای ی ا و 
ولکن احجاب بالعنی الذی" حاربه قاسم آمین انتبت مع کته .1۰ رز 
ات ی ان ره هر را م 
الرمز .. حتى وإن لم يكن حاضرا فى خاطر الحجبات » فإن ا 
ملعیا فی تفکیر العارضین للحجاب ۰ وأعنی العلاقة ی ی 1۹ 1 
الأتسلب التضارط ر“ هذا خط اتد 2 رادا ا ا AS‏ 
النسوة سمينا المايوه البكينى حجابا!) لثارت ثافرة لماعت ياها» ولطموا دود و 33 
ابجیوب عی عودة الرجعية وضیاع البجزات.» وانتکاسة ح رکة تحریر ار ا 
قاسم أمين نیرانا قبل ثمانين سنة ...الم ...إن لم يكن ذلك صحیحا وحقا فهاتوا حجة 
واحدة تبرر اهتامهم وغضيتهم .واضاعتهم لوقت وجهد. ومال الشعب » لأن بعض 
الفتيات قررن تغطية شعرهن وما فوق الركبة ؟! فالأمر هو کا یقول اللبنانیون : «دکه 
مش حكاية رمانة دى قلوب مليانة) . إِ 
وبالمناسبة فان من مزایا اجتمعات. التحضرة الفتوحة ». الصراحة فا 3 
الشاکل » وتسمية القضايا. بأسمائها ., فعندما. لبست الطالبات المجاب_فی مدارس 

































فرنسا .. ثارت ثائرة بعضهم هناك » ولكنهم لم يتستروا خلف تزويقات وتضليلات ها ' 
بقوله الزورون فی بلادنا » الذين: افتقدوا حتی شجاعة العلمانین » والذین تقطون ۱ 
موقفهم من الحجاب ودين احجبات ۰ باحدیث عن الرجعية والتقدمية والتطرف ومیثاق ‏ 
حقوق الانسان ! بل تصل بهم البجاحة حد ادعاء أمهم يدافعون عن الإسلام الصطيخ ١‏ 
فى فرنسا لم يبحثؤا عن ورقة توت بل قالوا صراحة : احجاب يرهز للإسلام ونحن " 
ضد الإسلام ! ووصلت القضية للقضاء الذى حكم بأن العلمانية لا تنفئ حق الإنسان . 
فى الانتساب والاعتزاز بدينه ...:(وبهذه المناسبة فقد ثار الحديثامرة مع زعم حزب | 
الوفد الجديد » جول العلمانية فقال : انها غير مفهومة فى مصر .. العلمانية ليست ه 
واحدة » فهناك علمانية معادية للدین؛مثل التی قامت فی ترکیا » وهناك. علمانية 
مثل أمريكا » وهنالك علمائية مع الاقرار بدین للدولة مثل بریطانیا ومصر :. وتا 
باشا قائلا : حزب الوفد علمانی من هذا.النوع » فهو آقر مادة دين الدولة فى الد 
وف قيادة الوفد امجدید ستة من السیجیین » وقررنا الشريعة مصدر التشریع «لقاء 
بدار الوفد نوفمبر ۱۹۸۹ -- ولعله ما يذكر أن سعد زغلول رفض كتاب على 
الرازق وهاجمه هجوما شدیدا کا سبرد) . 
ومن العجیب آن کاتبة غیر مسلمة, نشرت. فی مجلة أسبوعية. مصرية مقالا 
ااتساع أت فمل لخادل نی میت رین من ليو ا 
انقلبت فرنسا للل. دولة , مسلمة متعضبة: مثل يران !! 
جلة مصرية تصدر ال الشعب الضری ! تخذر من تمول فرتسا إل الاسلام 1 
وله ! هولاء یسون: آنفشهم وینشرون اعلنا ما کان خرو رخ آن 5 به شرا 
شیاطینهم آو آن نشوة ما نیدو هم » وکانه الزبع ساعة الأحیز فى عنمر الاسلام ج 
لديا بون 
کان قاسم مین یطالب باحجاب الذی انفقت التصوض والالجبادالة ak‏ 
احجاب الشرعی » وکان الجا ق«غمیزاه يعت العف أرما هز انرا :0 ۳ 
المرأة ف البيت » وحرمانها حتی من التعلیم " وانکار الکثیر من حقوقها التی مد 


۳۴ 


الاسلام . والضحك آن بعض رواد عصر الظلام الذی نعيشه » من یعلتون اجرب عل 
الحجاب يرفضون هذا الرأى. » ويصرون على أن التنقب والحجز فى البيت هو الاسلام 
0 هو حكم الشرع ! ولايقبلون إعلان الإسلاميين عكس .ذلك !!.لأن هدفهم 

ليس تعرية رأس الفتیات ولا تحرير المرأة من احجاب بل قطع رأس الاسلام » أو ج 

لون .. التحور من الدین .. و کلنا نعرف آن النمباء بایعن النبی » وعارضن ال 

علنا 3 صوت من آخر السجد المتل» بالرجال » وم .یقل أحدد إن صوت المرأة 
عورة ! وعمر بن الخطاب دعا زوجته أُمْ, كلثوم بنت على وكانت صغيرة السن شابة  »‏ 
دعاها إلى الجلوس والأكل معه ومع ضيف غريب غير ذى بحرم .. ولايعنينى أن تسل 
السيوف لتكذيب هذه الرؤاية » کا جقاث عنما أوردتها الأول مزةا لذ ا ا 
كتانى : «دراسة فى فكر منحل» ومن قبل قاسم أمين . فالمهم أن الطبری آوردها  »‏ 
وتقبلها هو والناس فى عصره » ولم تار ثائرة جد ولا حرق الكتاب أو تعفف مسلم 1 
عن نسخه » فالرواية وقعت آو ۸ تقع > م تكن منافية لمفاهم السلف عن الدين 
والحجاب واختلاط للسين .. ولاشك أن حرية المرأة فى عصر التبوة كانت أكير متها . 
فى زمن الطبرى لأسباب عديدة متفق عليها » ومع ذلك لاتخرج ضمير الطبری اذى 
با ولا معاصروه الذین قرآوها » ولا توقف آمامها حسهم اثاریتیوالدیی ۰ ۱ 
يحبى : سثل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذى محزم منها أو مع غلامها ؟ فقال ما 
لیس بذلك باس : إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجا 0 
قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها . ومع غيره من يؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك ١‏ 
ویکره للمراة آن تخلو مع الرجل » لیس بینه وبینبا حرمة» . (الموطاً) ۱ 

وقاسم أمين كان يريد اتعلم للمراة والتبوض مستواها الفکری لکی تتفذ بشکل 
أفضل مهمتها فى الأسرة + . فی تربية الاولاد واسعاد واتجاح الزوج .. لالکی تعمل عل 
شاحنة أو فى مصانع الخديد والصَلب ! فهو يقول : «إننى أكرر ما قلته من أنه يستحيل 
تحصيل رجال ناجحين إن لم يكن هم أمهات قادرات عل أن بيعنبم للنجاح فتلك هی 
HES‏ 0 
ف کل البلاد التمدنة » حیت نراهأً تلد الأطقال ثم تصوغهم رجالا .© 






















الطلب؛ أن تونجد: هذه الساواة فی التظلم الابتدانی. علی الأقل .۸۰ ۱ 
وكا أن فرض احجاب "لك الصورة العی کانت آیام قاسم آمین لم یکن - باعتراق 
هو - من الاسلام »بل نمرة عوامل سياسية واجغاعية وتاريخية وحضارية تکمن كلها 
نی التخلف وفقدال" الاستقلال ..- استقلال القرار ومن م استقلال القكز والتعلم 
والسلوك قلات لا رب عزن سد الوا | 
الواق اللخ E O‏ أو خا معسکرین وهمین » 2 
الرجال ومعسكر التساء ! الم بأن روز المزأة يتم من خلال اشرت هب مع 
الرجال !! (مبا مع ركة وهنية ضالة ومضللة . وحاصة ی البلدان التی یفتقد فیبا الوا ۱ 
جیا رجالا و لاء الا یاو ا ترق YY‏ . وخعی ]دا آخذنا بتفسیز قاسم أم 
وهو صحيح“ إلى حد' "ما آعلی تفنیر تدهور مكانة المرأة 'بالاستبداد *. افإن ١‏ 
كان يجب آن توجه" ند الاستبداد نتيا كان أو وظنيا و ليس بافتعال "۲ 
اجانبية او تحلی ۰ 


المرأة بالمرة » من استیداد رجل الاب رات ۲ 

فهو یقول : «ومع.ان الاستبداد السیامی آصبح فی حالة الترع a:‏ 
الفوات ۰ بحیث لاترجی له عودة » فلا یزال الرجال عندنا بستبتُون غل 3 
وقد أشرنا إل خلافه مع مصطفي کامل ء والعروف آن مصطفی کامل ما ۱۳۱ 
والکاتب بشدة , وقد كان .مصطفى كامل وقتها هو رمز الوطنية » مستغرقا یکل | 
لقضية واحدة هی تألیب وتجميع الرأى العام ضبد الاجتلال البريطانى » ومن ثم كان يك 
هوّلاء الثقفون الذین يفتحون. المعارك الجانبية » أو یثیرون قضایا تحرف الانظار 


£ 





7 


القضية الرئيسية وهى تحرير الوطن .. کان محور دعاية ودعوة مصطفی کامل هو قتاع 
الجماهير المصرية ببطلان ادعاء الاستعمار بأنه حمل لصر العدل واحريةالساواة ...2 
لا آمة تتحرر بالاستعمار ولا حرية للفرد عندما یفقد الوطن حریته... 
الطبیعی آن یثور «صب مصر » وباعث الوطنية الصرية ضد کتاب یصف عهد الاحتلال 
بأنه عهد التحرر والحرية !! یقول مژلفه - عام ۱۸۹۹۰ عام اتفاقية, السودان التی 
اهدرت کرامة الم » وفصلت. نصف. الوطن وکشفت آنیا لا نبمتع ابأية حرية وا 
مسعولية ولکن محرر الرأة یعلن.: «نحن الیوم متمتعون بعدل وحرية, لا آظن آن مصر 
رأت ما يبمائلهما فى أى زمن من أزمانها.) لو تكلم عن حريته کفرد» لأمکن مجادلته » 
ولكن أن يتحدث عن حرية مصر لحظة, احتلالها فهو ما لا یقبل ولا يطاق ٠!‏ 

محرر المرأة لم يرتكب فقط. خطيئة. نسيان ل ا E‏ 
الخلافة وتقدم العلوم. عند العرب واين خلدون ...ما الاستعمار فلا حرف ) ب 
واعتبر آن الاستعمار حررنا بل واسرف فی تحریرنا فقبل ضرب الاسکندرية و ۳ 
مصر : « كنا محکومین بالاستبداد» ولا احتلن. الیش البریطانی وأصبحت مصم و 
من دار الندوب السامی أصبحنا فى مفهوم محر المرأة : «أصبحنا أحرارا ونحب ۳۳ 
وبدأ اد تعلم الصحیح ی آن یتشر بین آفرآد آمنا» وهو تحریص علی الا کید با 
الاستبداد » وان هذا العهد ولى : «وكل المصريين الذين عاشوا تحت حكم 
الستبدین السابقین -- وما العهد متبم بیعید» . ۳ 

كنا على بعد سنوات أو بضع سبنين من مذبحة العدالة البريطانة ف SS‏ | 
اثبتت أنه هو وأمثاله » ليسوا أفضل من الصاحب المندى فى خجدمة سلطة الاحتلال التي 
تملك أن تفعل ما تشاء فى مصر لفرض استعمارها بالحديد والنار .. بالمشائق والسوط ., 
بالقضاء المذعور أو العميل .. بالرعب :: وكان قاسم أمين يشكو من تطاول المصريين 
على السلطة » بل يصل به التدنى حد امهام الذين ينتقدون سلطة الإجتلال بام 
مأجورون ! يقول : «اليوم زالت أسباب الخوف من الحا .. بل إن الاستخفاف 
باحکومة صار عاما .. ولکنه |ذا حقق النظر لایلبت أن برني أن حرية الأنتقاد ل 
تستعمل إلا لان هذه التمة ابحديدة تظزب آذان السأممین وتفتح قلزیبم ونخیوییم» 3 


و لذا کان. من 














































السلطة العمومية فدا:عهدنا ها احترزاما ری "نفوسنا » لاف الاضی ولا فى ا الخال .» إذنق 2 
اللاضى كان المصريؤن ‏ يخشونها ويرسيوتجها أأُشد إلرهية '» حيث كان مبداً مغاملتها: الظلم 0 
والقسوة . والیوم |ذ اعتدل مبداً اسنلطة انقلب احوف .. ال استخفاف . بوکلاها " 
بعید ععن الاحترام اللنی یلزم آن یکوتن عتبادلا بین افیتتین الللداكمة :واحكرطة ب« (١١‏ 

کان مصطفى كامل يغنى أو بپتف » البردد الشعب خلفه : « لوب أکن مصریا یت 
أن آکون سصریا» و كان قلسم أمين يقوإل :: تتقول"العامة : «إن مصر أم ال ر 1 
إذا قورن بينم وبين مدن االممالك الأخربى «مثل لندره وباریس ... ال تسمی خلاامة . 
االدنيا» .. 


كان مصظفى كامل ينفخ فى رهاد الثورة العراليية .مكرراً فى اقلق ۱ 
الخرية والمساواة بوافسد الانجليز تعليمهم ‏ بوجاء هذا یتغنی حکم الاستعمار وحریاته 
ومساواته وتعلیمه ... وویکافح مین أجل اخجتلاط السءبوالرجال ۲ قاعتبره حصظفی 
من الطابور اخامس .. وله ای کل ای . تفيل للو آن کاتبافی الضنقة أو غزة مدح ‏ 
الاحتلال الهودى ورقع راية الامخشهاد ضند الحجاب ... ماذا یستحق ۴! 


وقد اثبت التارج أن مصطفى كاملل ومنبجه هما الأصح ٠‏ فدعوة محرر المرأة لم تحر 
ولا حتی زوجته .. أما دعوة تحریر الوطن ققد اسقطت النقاب » دون أن بحس آحد . 
کانه ۸ یکن . وذلك عندما ثارت المرأة مع الرجل ضد الاستعمار » العدو القیقی: ۶ 
ونجحت ثورة ۱۹۱۹ فی خلق آوضاع جديدة تمتعنا فيها يبعض الحريات » نحن الرجال ‏ 
والنساء . . ويذكرنا هذا بالصدام خلال الثورة الجزائرية بين المرأة اتجاهدة التى أصرت ۱ 
على النقاب » وجیش الاحتلال الفرنسی ای یحارب الاب .. فلماً نجحت ثورة ‏ 
انجاهدات سقط النقاب والاستعمار معا .. کذلك لا سقط النظام الرجعی العمیل فی 3 
ايران رأينا المرأة الايرانية » « تعود) للشادور أو الحجاب بالايرانى . وتحمل مدفعا رشاشا 7 5 
وتحتل السفارة الامريكية . 

إن مشكلة قاسم أمين وأمثاله هو هزیتهم السبقة آمام التحدی الورویی .. القناعة :۱ 
بأنه من العيث مقاومة أورويا .. هلم القناعة التى لم تتقل قلي اليابافى ولا:أعجزت 08 | 
۳ 


او رب 


e: 
. فوصل إلى ما وصلت إليه أوروبا... ولكن قاسم أمين يتفجع أو ايتشفى سیان بانتصار‎ 
با احتوم يقول : «إذا كان أمام مصر طريقان : العودة إلى تقاليد الإسلام » أو جاكاة‎ 
أوروبا . فقد اختارت الطريق الثانى . ولیس‌علی آن احکم علی جدارة هذا الاختیار ؛‎ 
لقد مضت ف أثر حركة الحضارة الأوربية ؛ التى تجتاج كل مكان  والتی تبدو استحالة‎ 
۱ . مقاومتها)‎ 
. وهو لا يصدر هذا الحكم عن اقتناع وإيمان بعظمة .هذه:الحضارة: أو. إنسانيتها بل‎ 
کتضاء محتوم لأنه هو نفسه الذى تعجب فى الصفحة :الشابقة ».من الذين ييجثون عن‎ 
السعادة فى غير ماضينا الإسلامى ! فقال : «وما آکفر ما یزخر الاضی بالعارف + حتى‎ 
إنه ليدهشنى آن یذهب الانسان لیبحث طریق السعادة: بعیدا عنه»,: بر‎ 


لماذا غير موقفه ؟! داع 


الح ان هذا يمكن أن بشكل مففاح شخصينه » کا كان بر للمقد آن با 3 
العبقریات » بل ومفتاح فهم القضية التی یتصارع حوفا التیاران .ايأر ریب وق 
التجديد .. مشكلة قاسم أمين » ومن معه » هى الأنسحاق ٠‏ الاشناع بارية » الام 
مقدما وبدون قتال » بأنه لا سبیل لمقاومة أوروبا :. الرضوخ لمقولة أل ا 
الأوروبية هى الكلمة الائية ‏ والسيطرة .وهذه افزية التی تسم بالرارة تشحول آل 
قبول تم رضا فحماسة وغبطة - . وأخيرا إلى سعى إلى القناء فی الاقوی بكل انبا 0 
ومن ثم كراهية کل ما یعوق عملية الابتلاع هذه ) وعندما یکون العصفور مت زا 
الانزلاق فى جوف الثعبان فما من قوة عکنها انقاذه ! ۱ 


وهذه النخبة ۸ يكن ينقضها الوعق بالواجهة » الوغی بأن آوروبا آو الغرب فر 
السبب فى تخلفنا بل الوعقى بالحل أيضا . : فعندما تحدی الدوق فرنی مصر بان آورو؟ 
تعترض طریقها . ودخل معه قاسم آمین آو الذی آملی علیه الکتاب ۰ ف مواجهة 
کشرق ‏ كان من احتوم آن ینطلق آیضا من الوقف آلوطنی .. فیقول : «اننی اعترض 


بكل طاقنى على هذا النبج فى الرؤية » إن الإسلام الذى ظل طويلا بمثل القوة والنور فى 






۷ 


العام كله » مايزال يملك ذخيزة ثقافية »و عظمة خلقية له أن د حلقات المملشلة 
ر و تیج 
المخطومة » وأن یعید ایقاد الشعلات النطفعة»* . ۱ 


وقال : «عل آنه من الژکد آن تتکتل آوروبا ضدناً لو اقدمنا عل تفدم ۱ 
الاوروبيين من مرتكبى الجرائم إلى احاكم المصرية آو احتلطة آو الاهلية » ولو مارا 
ضغطا عل الأوروبيين لدفع أية ضريبة . أو عدلنا التعريفة الجمركية من أجل حماية تاج 
أو ضناعة وطنيةة. أو فکرنا فی تنظم الدعازة أو" ممارة مهتة الصيّادلة + “أو قمنا بطرى - 
متشرد خطر و اغلقنا ملجاً ی وجه اخربین» : رذا کانوا آن یسمحوا الکم 
الدعارة فهل کانوا" سیستشخون لکم بتحریر. الرأة زن كان فی""هذا "الشحریر "۱ 
لصر .. ؟!ج) یقول : «هل مکن آن نتضور حقا آن تستطیع بلد"آن تسیروقدا 
آقدامها فی اغلال ثقيلة ؟ وکیف نستطیع ضمان امن والنظام والرخاء فی يلادنا 
ر أوروبا طريق مبادراتنا وقراراتنا وأفكارنا . وكيف يستطيع المصريون أن يتبياوا 
لكى تكون مصر للمصرين في حين .أن أوروبا القوية, ترید. آن, تکون 
للأوروبيين ؟ .. ثم هل يليق, کل هذا بأناس متحضرین ؟ (!!!.ج) اننا نشکل أمة 
مسلمة . فهل يكون هذا سيبا فى تبریر سلوك کهذا ‏ اعدتِ خطته ووضعت حسا 
مقدما ؟ وهل هناك حق أو جدث يجيز هذه العدوانية المتصلة» هكذا تكلم قاسم أمين 
كتابه «المصريون» قبل أن ينقلب على عقبيه + وهو الذى .قال : «لا,أملك أن امتنع عن 
آن أسجل آن آوروبا کانت العقبة الوحيدة التى کنا نحاربما من أجل استعادة مكاتنا 
العالم) . :۷ 
وهو یعرف صيغة الواجهة الطلوبة و احل : «فلا سبیل للتجاة من الاضمحلال 
والفناء الا طریق واحدة لا مندوحة عنها » وهی آن تستعد الأمة غذا القتال ] وتأحذ 
أهبتها » تستجمع من القوة ما یسناوی القوة التی عباجمها من آی نوع کانت ۰ خضوصا 
تلك القوة العنوية » وهی قوة العقل والعلم التی هی آساس کل قوة سواها» . 


« کتاب «الصریون » قاسم مین . 


۲۸ 

















فهم کانوا یعرفون » ومن مم فجرمهم آکبر .۰ ولکن هنه النخبة ۸ تکن تحمل مز 
ذاتية مکنبا من الصبر علی متطلبات هذا الحل » بل كانت لا تمن بالشعب ولا تضعه فى 
اعتبارها . فهو یقول : «نجن لا نکتب طمعا فى آن ننال تصفیق المهال وعامة الناس) . 
وهو کا رأينا يعرف الرأى العام هذا التعريف المزدري الحاقد : «آلیس هو فى كثير من 
الأحوال هذا الجمهور الابله » عدو التغیر » .عم ال مین ام جیگ 
قائل هذا تقدميا بل من رواد عصر التنوير ؟! إلا إن كان. التقدم هو سب الدين .. 
والتنوير هو معاداة هذا الدين » حتى إن جاءت :هذه المعاداة من رجعى كافر بالشعب ! 

وقاسم أمين واستاذه محما. عبده وقطاع عريض من النخبة «الستغربة » كانوا 
یستنکرون تدخل عرای ویعتقدون أنه بتطرفه » ولانه فلاح م یدرس e‏ 
ولوك تسبب ف فشل الثورة » أو حركة الإصلاح المباركة جا كانوا. يعتذدرون عن 
ثوريتها ! فهو يؤرخ للثورة العرابية فى كتابه «المصريون » فيقول :,« كان الجميع يشعرو 
بالرضا ويحسون أنهم مقبلون على مستقبل مللء بالوعود RE‏ 
السرح السیاسی » وأوقف هذه الحركة الرائعة خلال عامين . ٠.‏ انغفز عبر هذين ما 
الحزينين » ولنصل إلى عودة النظام إلى مصر » نجد آن سلسلة الإصلاحات تم 
والتقدم یضی بخطی متصلة حتی یومنا هذا وإنشاءات ری كبرى تشر و لوط 
حديد تمد » ومکاتب برق وبرید تقام ی کل عکان . ویقدم للدراسة مش 
لوعاء الضريية ) وتوضع ضتمانات لعدم اقتحام الساکن » ولاحترام ایا 
واللكية . ویعم الغاء السخرة ) وتصبح حرية التعبیر والکتابة کاملف» ویستمتع. 
الیوم یکل ما یتضمته الاغلان الشهیر حقوق الانسان وانتی اضع فوق ۳ 
القضاق الذى أعطى نتائج هام فقد أطت محاکمنا تدار بواسطة رجال لا 
e‏ ارده مويه و وا یتطرق بالشك ال ثقافهم وا تقلا 



















نراهتیم البالغة الوضوح وهم یطبقون قانوئا منقولا تقریبا من قانون ابلیون :ول 
محكمة دنشوای ؟۱ ج) ای آن لدینا الیوم حکومة أمينة ومهيية وذات مشاعر آبوية » 
وانتی آتحدی می یذکر ل عملا من أعمال اسف او غنخ الامتیازات لسن توح عل 
الحكومة خلال الخمسة عشر عاما الماضية » ولیس کل من اشدیوی توفیق والخديو 

۲۳۹ 



























عباس لا نموذجا للحاک" الدشتوری الكامل» !! هذا هو رأئ لوا 0 : E‏ 1 
۳ و رار ره و ۱ إهدار الدستور وضرب الشعب ومنع الحريات .. ولو كان الثانى هو نبی الوطنية کا 
هذه النخبة » فقدت حماستها بل حتى رجولتها » وتشبشت بساق اللورد تناشده 
الشفقة بمصر والأخذ بيدها .. فقد ختم محرر المرأة كتابه أو مرافعته  »‏ هو أو إمامه ' 
الذى أملاه علية 2 بالقنا على الاحتلال : تمر مصر اليوم بمرحلة تحول کامل فی جميع ' 


الشعب ؟ ا 
فلندع قضية الوطنية إذن والتنتقل إلى مناقشة فكر قاسم أمين التنور .. 


حكومة ليبرالية ‏ تقدمية » ونظام قضانی عادل . وباتت الحرية والساواة آمام القانون . 


کاملتین حقا وواقعا» : فد 
«وأنبی کتابه باتاء عل تقریر اللورد دوفرین «المتاز»"وتحمیل بریطانیا «سیدة ‏ 0 
1 


مصر ) مسئولية مستقبل مصر مادامت تمسك مصيرها بين يديما» . 


و 
۹ 
۳1 

04 


لا أظن أن مؤرخا أو دارسا منصفا ولاحتى متحيزا تواتيه الجرأة لادرا ج قاسم أ ۳ 
5 ۳ 


فى قائمة الثوار آو الوطنيين فى الفترة التی انقضت ما بین هزية ثورة عرایی رش 
2۹ 1 
ولکن عفوا .. 

ال ان وم روط لوف اب مس ده E‏ 
القول إن ذهبنا إلى أن فقدان الوطنية هو ول شرط عندهم» من شروط التویر وأو 
صفة, من صفات التنورین والتورین ..: آلیس رائد. القومية الصرية عندهم و 
التحضر هو المعلم. یعقوب آول عمیل, للاستعمار احدیث. ی مصر .. وی ج 
المومسات اللاق درن مع جيش الاجتلال ! بل هاتوا إماما واحدا من ائمة اتنوير عندهم | 
يمكن أن يدرج بين صفوف الوطنیین... بل والعكس صجيح:أيضا.ء كل الوطنيين | 
صنفوهم رجعیین . لطفی السید متتور ومصطفی کامل رجعی.. لأن الأول عارض ۱ 
حماسة الصریین للغزو الایطاللی للیبی e‏ دافع عن عن الاسلام . حتئ وإن كان الأو 
قد تعاون مع الانجليز ونفذ أوامرهم فى شق ثورة. 1١415‏ والكيد لقيادمما » وشازك ف 








عیرر الرآة هناك ومخالطتها الرجال بلا خشمة » يهل للرجل الخباضن أ جقيق رعا 

نروانه »نما لا برضاه لزوجعة ‏ أى أنهالاايحفظ عفة المرأة . فهذه قطیة تتعلق باعتلاف 
زظرة الغرى والشرق للعفة .. ققد شاع مثلاً أن الرجل فى الغرب لا یال بنتکون 
روجته عذراء » بل سعنا وقرآنا آنه مرت علیهم فترة کانوا یکرهون ذلك : بيها تمثل هذه 
قضية حياة أو موت فى الشرق .. وقد نكون مخطثين .. ولكن: هذا الواقع الاجتاعی 
والاحلاق لا دحل له أو فيه بالتقدم العلمى أو اكتشاف البخار .. بل لقد وصلوا للقمر 

00 الزواج بين رجلين » والانتشان العام للمخدرات وتبشي مرض الايدز ع فهل 
کون تدم ق ول «لیل صوایق اف آر مل ای ت 

مکننا دخول عصر الفضاء إن استمرت فتياتنا فى الحرص علی عذریتین ‏ وأنه لايمكن 
اکتساب التکنولوجیا الا مع مرض الایدز ۱! 

كذلك فان نظرية التطور التی طرحها دارون فی تلك الفترة فهمت مل ۳ تر 
0 أوروبا » فمادامت أوروبا قد انتصرت فى الحرب فهي الأرق والامی والاح 
بالبقاء » والأعدل أيضاً ! فهو يقول عن الغزو الأوروى ر 27 

«ولكن لايمضى زمن طويل إلا وترى:هؤلاء. القادمين قد وضعوا يدهم على أهم 
آسپاب الثروة » لبم آکبر مالاً وعقلاً وعرفانا وقوة ۰ فیتقدمون کل يوم ٠»‏ وكلما 
تقدموا فى, البلاد تأخر ساکنوها . هذا ما ماه داروين قانون التراخم فى الحياة .. فما 
قوى عند التغالب أظفره الله بالنصر.المبين.» فيرجع من: ساحات ,هذا القتال الداتم مبرهنا 
برع آهآفضل بنی.نوعه وأکرمهم فمیش وئیفی. ‏ ويظهرن فيه 06 ا 


اثاره )م . er‏ 


الجممزوم ! 





قلنا ن دراسة التطور الفکری لقاسم آمين » أهم من الثرثرة حول اكتشافاته 
ومنجزاته » فهو موذج للفتی الشرق » الذی شهد آکبر هزية فی تاریخنا قبل 2۱۹5۷ ۲ 
ورأى التفوق الساحق لأوروبا ففقد حتی الرغبة فى الواجهة , وتحول من الفخر بترائه ‏ 
إلى الضيق به » بل وكراهيته » والرغبة فى هدمه تماماً .. مع إعجاب المهزوم » بالحضارة 
لمنفوقة » والرغبة فى الفناء فيها . ویصبح کل ما یصدر عن هذا التفوق الذی کان ۱ 
بالأمس عدواً ونداً أو حتى أقل من ند » فإذا به بعد قبول اهزعة , والاستکانة لها ؛ هو | 
سید احبوب » بل الاله العبود » کل ما یصدر عنه لابد آن یکون صواباً » والدلیل ۱ 
الوحيد على صوابه هو انتصاره العسكرى علينا ! فلأنهم ينتجون المدافع فى آوروبا من 
عيار أفضل ء وهذه الدافع هزمت سیوفنا.ومدافعنا التخلفة فلابد آن تکون » ۲ 
معابيرهم الخلقية والاجتاعية أفضل !! لذا ييكتنا محر المرأة : «هل يظن المصريون آن " 
رجال أوروبا » مع أنهم بلغوا من کال العقل والشعور مبلغا مكنهم من اكتشاف قوة "' 
البخار والكهرباء واستخدامها على ما نشاهده بأعیننا .. هل یظنون آن تلك العقول ۰ 
وتلك الفوس التی نعجب باثارها يمكن آن یفیب غنها معرفة الوسائل لصيانة الرأة | 
وحفظ عفتها ؟! هل یظنون آن آولعك القوم یتر کون الحجاب بعد مکنه عندهم لو روا 


خيرا فيه ؟ ..)*» 


وهذه مغالطة لأن الأمر ليس حسابا لآلة بخارية. أو تصميم جهاز أمان لعفة المرأة ! 
وقد انتقد قاسم أمين » نفسه , العلاقات « التحررة» بين المرأة والرجال فى الغرب وقال 
إنها لصالح الرجل غير المتزوج فقال : 

«إننى أعلم أن كل هذا ممتع » وأنه لكى لايحيه المرء يجب ألا يكون رجلاً وأضيف ؛ 
وبخاصة آلا یکون زوجاً ۱» وهذا معناه - علی قدر ما يفهم من الجملة الملعبكة ‏ أ 


وقد فند الفکرون اللیبرالیون » فی زمانه ؛ هذا الفهوم للدارونية » فقالوا ساخرین 
بنظزية : البقاء للأصلح .. ٍذن القوی مواالصلح ! قالوا انه"وفقا طذه القاییس » 
وهذا المنطق الباطل ‏ فان الذین حکمو باعدام السید السیح » کانوا أمالح منه للبقاء » 
والعياذ بالله :1 وعکن آن نضیف: آن, السار: ,تسب +هقه البظرة م۱ سس لفعزق ۱ أفضل 
ج و ۰ 
و 





« تحرير المرأة:. قاسم أمين من الأعمال الكاملة . 
rr ۳1‏ 

















ما فى النوع الإنسانى .. وأن المبودى ليس فقط أقوى من الفلسطينى بل أفضل 
بالبقاء .. الم بل وان ميكروب الايدز أفضل من روك هدسون .. ان . 

ويتتابع الانسحاق والمزيمة » والافتتان بكل ما يأتى من الغرب .. والضيق ب 
ورثناه حتى اللغة .. فنقراً الطرفة التى وردت بنصها فی کتابات سلامه موسی ء 
الأغلوطة التى تقول : 

دفى اللغات الأخرى يقرأ الإنسان ليفهم ؛ أما فى اللغة العربية فإنه يفهم 
أراد أن يقراً الكلمة المركبة من هذه الأحرف الثلاثة ع ل م يمكنه أن يقرأها على 
أشكال ج) .. ال ولذلك فالقراءة عندنا من أصعب الفنون» . 

وبداية نحن لستا ضد ای تطو یر أو تحسين لو تبسيط للغقر العرية فهذا | 
وغت منذ رون » ونحن نكتب الآن بغير ما كان عرب صدر الإسلام یکتبون لیس ۶ 
فى الأسلوب, بل فى الحرف ورسم الكلغات . والخلاف وأضح مغ رسم الصه 
فنحن لا نكتب الصطلوة"بلّ الصلاة جا نتطقها » ونكتب الرحمان بالألف » ولا 
سلیمن » كا كتبها الناسخون للمصحف بل أضفنا نا الألف » سلیمان » لتوضیح 
لمم فلماذا يكفر :ظه'خسين لأنه أراد أن یکتب اسه : «ظاها حوسین) کا و 
وعلم النحوا أصلاً هو من :وضع علماء الغرب ولیس منزلاً ومن ثم فلو ظهر 
عراب يفاولاو بعلو أو يلوق" :لا "أن . بقن و ا ' 
لکل حادلة حدایث . "فلیست القضية ) قضيةجمود أو تحر 'بل المنيئيات » 
النطلق » الوقف من اهوية .. هل تأق الرغبةاق التعذیل اغترازا باللغة العربية : 
كانت وقت ظهور الإسلام. أرق لغة فى العالم وظلت كذلك مايزيد عن ألم 
بدليل استيعابها لكل الثقافات السابقة » وترجمتها لكل العلوم التی اتیبخت ها 
الأقدمين » ثم قدرها على التعبير فى كل. جقول المعرفةمن الفقه إلى. الفلك والفلسفة 
آصبجت لفة العرفة العالية والرياضيات بل وفرض.مصطلحاتها فى العلوم على المعر 
البوم » کا صیحت اللفة القومية لشعوب_عديدقم للا وى اللغات الى ا 
من العربية حروفها لأا كانت الابجدية الا کمل ولاتزال . 
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فاد مانع من تطوير اللغة العربية والجدل فى هذه القضية شرط ان تنطلق من الرغبة فى 
لعا ع ا 00 
تقو 
مب العداء على لساننا ووعاء ثقافتنا وجسر ترابطنا . 


أما هذا الذى يقوله عن الفهم قبل القراءة فهو شعوذة . صحيح أن الكلمات عندنا 
تاج ٍل ضبط بالشكل والنقط ولكن هذا من خصائص لغتنا » وقد كان العرب يقرأون 
ويفهمون دون نقط ولاشكل بل أضيف ذلك للتيسير على الاعاجم > والأجيال التى 
تريد أن تقرأ ولا تدرس » قالذى يدرس اللغة والنحو راكب امل ا بي ا ۱ 
«إعلم الله أنكم كنم تحانون أنفسكم  ..‏ البقرة - ۱۸۷ فيقرأ علم بضم العين أو 
بتشديد اللام أو ضم العين وكسر اللام .. وإن كانت هناك بعض ألفاظ فى القران عكر 
قراءتها بأكثر من صيغة وهو من باب القراءات وتلك من معجزات القرآن .. مثل . 
قد علم کل آناس مشریهم46 البقرة - ٩۰‏ فیمکن آن تقراً علم مبنية للمجهوا 
وبفتح اللام وتشديدها أو كسرهاء فلا يختل المعنى: بل تفتح باباً جديداً ' 
والمعرفة .. وعل اخل الى يقعرح ٠ a O‏ 
الاشکال ؟! 

وق کل لغة لابد أن تفهم لکی تقراً صنح » أو بالحری تتعلم اولا كيف نة 
ليست هناك لغة لو عرفت حروفها امجائية قرآنبا عل الفور ٠.‏ فكيف يقرأ الا“ 
جملة : جورج ملك انجلترا «ننه.50:61 08 واخلكة بدن زوين إلا إذا علم ان حرف | 
© ينطقه جبما معطشة فى جورج وقافا خففة أو يما مصرية .فى اتجلتزا ؟! وكيف ا 
4L THOUGH GHORDON‏ إلا إذا عرف أن هوج لا تنظق فى الكلمة الأولى » اا 
غَينا أو جيماً مصرية فى الثانية . 0 















وأخيراً أليست اللغة الإنجليزية » هى التى قيل فيها انلك قد فد ورا اله م 
رارف ل کن ای له کر با اد ا سعبيت أو بيت عندهم الليلة !1 ١‏ 


اغلب الظن ان ات هم هم هى برة قا مستفرق حدیت هد 
تحشيشة الكيف فتلقفوها منه .. 
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وهذا الذى شهد من قبل ببراءة الدين » والعرب » من السئولية عن وضع 
المتخلف عندما قال : « فليس فى أحكام الديانة الإسلامية ولا فیما ترمی إليه من متقاء 
ما يمكن أن يسب إليه اتخطاط اللرأة المسلمة , بل الأمر بالعکس فانها اکسبتها 
رفيعا فى الطيئة الاجتاعية)* * 
وقال : ١‏ التكاليف الشرعية تدلنا على أن المرأة وهبت من العقل مثل ما 
الرجل» . 
سنجده قد انتکس » وفتن بأوروبا ومنطق أوروبا وأسلوب الحياة فى أور 
فيناقض نفسه » بل يرتكب الخطأ الذى وقع فيه كل التغربين من العين واليسار » ع: 
يلغون تاريخنا وواقعنا تماما . ويتنادون باستيراد الحل من أوروبا فإذا بهم يستو 
مشاکل آوروبا ! فهذا آلذی هز عطفیه متفاخرا بأنه ليس فى ديننا کنیسه + ۲ 
كانت فى آوروبا . ومن نم فلا حاجة لثورة تریل طاغوت وجبروت هذه | 
والذی تحدث فاأطنب فی |نسانية الاسلام » يعود فیعبرنا منجزات انسان الْعرب 
«وانتبى به السعى إلى أن أبطل سلطة رجال. الكنيسة . وألغى امتيازات الا 
ووضع دستوراً للملوك والحكام » واعتق الجنس الأسود من الرق » ثم أكمل 
نسخ معظم ما کال الرجال یرونه من مزایاهم التی یفضلون بها النساء ولا يسمحو 
بان یساوینہم .فى کل شی؛ . وشعروا با (نسان. میلهم » فا الحق ف أن تتمتع جرا 
وتستخدم قواها وملکاعها . ون من اخطا جرمانها من الوسائل التی مکنها من الا 
منیاءویواصل استیراده من آوروبا لیعلمنا: مشاکلهم فیقول : 
«احتفت تللك. الذات البپيمية, التی. کانت, مخمورة. بالزينة». متسربلة یال 
منغمسة فى اللهو » وظهر مکانبا (مرأة جديدة هی الرأة. شقيقة. الرجل » .و 
الزوج » ومربية الأولاد » ومهذبة النوع ! هذا التحويل هو كل ما نقصد . غا 
نسعی لیه هو آن تصل الرأة الصرية یی هذا القام الرفيع » وأن تخطو هذه الخطو 
سلم الکمال اللائق بصفتها» " . 
» تحرير المرأة . 
»» المرأة الجديدة . 
1 





بل لا یتورع عن الغمز » فعل السوقة والستشرقین من الدرجة ارما 
عن نقص العقل والدين » وهو نفسه الذى شهد من قبل بأن أحكام الشريعة لا تشیز | 
لكمال عقل المرأة ومسكوليتها فلما انتكس عاد يقول : کان الأورويون برون یا ای 
فى النساء » وأن أمرهم مقصور على التقص ف الدين والعقل »* ۰ 
والحديث إن صحت نسبته إل رسعول الل فهو لامكل أي سكم لازي | 
لأنه » بمفهوم لسوقة الرانج » یناقض مع النصوص ولا حکام والمارسنات الاسلانیة 
ذلو كانت امرأة ناقصة عقل أو تدين ‏ ما جاز عدلاً » أن کلف کل تکالیف ار 
الاعان والطاعة وأداء الفرائض » ولا جاز أن تعاقب بنفس عقوبات: الرجل و 
الحدود » ولاجاز أن يقال ل ل .. وماهى إلا فزور 
بها الرسول مع نسائه » مثل قول آحدهم آشهد آن الود على حق . ٠‏ ال 
0 فليس فى ديننا نص ولا مارسة تعطی الفهوم السوق الذى يزن. علي 
ll TS‏ ليه قاسم مین نفسه حیث قال فی موضع 7 
«لا آظن آن عقلاً یقبل آن تعتبر الرأة إنساناً کامل العقل واطربة من 
yy.‏ 
شئون احياة العادية ۱) . 















نعم العجب من عقلك الذى تصور ذلك . فالرأة إنسان كامل فى حضار 
شبحانه وتعالى عندما يخاطب «الإنسان) فى القرآن فبمفهوم یتخطی حدو 
واللون .. الم وما من حكم ولاوعد ولاوعيد فى القرآن لاو و 
على قدم المساواة . ۱ 
ما عن العرب الذين حملهم مسئولية وضع المرأة فى خلا ل 7 
سیب : «توارئنا اراء العرب فى الرأة » ذلك أن حياة العرب كانت 00 ار 
0 وأرزاقهم كانت من الغناتم » وغنى عن البيان أن أمة _معاشها قف على 
ل 


امأ 
* المرأة الجديدة وق قلنا إنه مر بثلات مراحل .. مسلم متشدد فى كتاب والمصريون» ثم مسلم 
لتر فى دتري المرأة» فعدو للإسلام کاره له فى «المرأة الجديدة» .. 

































القعال» .لايمكن أن يكؤن فيها اللمرأة شأن كبير . إذ المرأة.فى. هذه المعيشة لا تستطيع أن 
تمارى الرجل ولذلك.نزلت درجتها عندهم وسقطت منزلتا بیهم + حتی حسبت من 
المتاع وأدوات الزينة » ومن هذا نعج. التسری وتعدد الزوجات ۰ (التسری: وتعده 
الزوجات وضعت بحروف غليظة وى ار منفصل من جانب الناشر العاصو ا 
0 وکا آن الرة ۸ يكن آلا عمل عند.الامة العربية لاحصار انیت نوا ف 
والدفاع عن القبيل,كذلك. الج .يكن اناف العاكلةا.. ,قلا عجن لا ردق 
العرب وشعرهم وتصضهم بل وی مولفات فقهائهم وفلاسفتیم:ما e‏ ره 
للمرأة . هذا هو منشأًتولد صورة المزأة فى عقول المسلمين» دا 
الشيخ الغزالى أحذ هذا المعنى عندما انتقد بعض الجماعات الإسلامية التى تعارض دحوت 


P0 5 0 - ۳۸ 7‏ 8 در 
لتحریر الراة فقال انبم يريدون فرض تقاليد البدو وعبس وذییان انظر کتاب « السته بين 
أمل الفقه وامحدیث)) . 3 


لا یعتاج الأمر لكين جهد ناقشة هذا الاعام. اباطل عن احتقار العزب َو | 
للمرة » فامتحضرون. من فلاسقة الغرب و کتابه ء شهدوا أننا نحن الذیین علمتا ا 
احترام المرأة . أما:عن العرب الذین يتحددث عنهم » فأقول إنم باستثناء القرن | , 
لا يوجد عصر ف تاريخ البشرية » كان للمرأة فيه مكانة تتسمو إلى مكانة المراة ال 
زمن ظهور لاسلام .. دلونی عل عقر ف الغرب. و الشرق. کانت, فیه, مثل 
الماذج » وهذا العدد من النساء الخالدات الذكر ء يداية من أمهات المؤمنين وأولاهن 
خديجة رضى الله عنبا » التى استأجربت » وقدرت ثم خطیت لنفسها سید دج ۳ 
ول العصور » ثم تلقت نبا الوحى با يفوق قدرة البشر وعيا وف ا ر ا 
وتشجیها تم صبرت وصابرت .. وبعدها عاقشة رضی اه عتا .بل حتی هند ۲ ۳ 
الي" كلمب ق ار کورا ندرا ينجر عنة العضبة من الرجال”” حرطت ا | 
حارية الرسول ودبرت باحکام قتل آبرز المقاتلين فى جیش السلمین » وظلت فى ١‏ 
حال شقان “بط و ار جت مده منهى الى اعباس لإيعة الرسول واو ا 





» المرأة اللحديدة .. طبعة أخبار, ايوم .. 


۳۸ 


مه + «قتنی الق بازسول له ١‏ م آماء اى ك ا ا 
عملية سرية فى تارخ البظرية » نظم خروج محمد بن عبد له من مکة ماو ا 
ذلك من نتائج مازال البعض يعضون على نواجذهم منا .. وقطعت نطاقها تربط به 
بیاغ الرسول وصاحبه » فسمیت ذات النطاقین . وستراها بعد"ذللك ترفض أن يستسلع 
ابا لینجو بجلده » بل تقول قولتها اخالدة : وما یضیر الشاة سلخها بعد" ذيحها .. 
مب متلا .. آم استدل محرر الرأق على احتقار العرب من قولة رسول ال : توا 
زوف دينكم من هذه الحميراء .. اهل هناك نص:مشابه' ى أى دين" و عقیدة ما فا 
بل کسية .. هل هناك عقيدة أخرى :من أهم مرااجعها إمرأة”؟! ..: .أليئست عائشة الفى' 
قادت جیشا ورفضت بيعة الرجال» وحرجت تقائل آمیر الومبین»» "فلا اهزمت آر ۳ 
0 أن طالك ف واه یخی فارسة ملغات شاکیات السلاح .. هل کان ی 
ار الفرس مثل هذا :العدد من الفارمنات .. ۴! من أین عرف نل قاسم أز1 
المرأة العربية کانت لا تغنی ولاتسمن من حرب ولا قيمة ها عند الغرب .. هل بستطیع! 
هد أن کل عل انم شاعرة |نجليزية و أمريكية کانت ها مکانة افنساء .. ختی 1 
وقتنا هذا ؟! ا 
والقران حافل بحدیث النساء فعندنا سورة کاملة باسم النساء وشورة باسم م معلا 
السلام » واشارات للعدید من النساء من زوجة یی شب حمالة احطب؛ ؛ إلى ال 
تجادل الرسول حتی سممها الم 6 لخادت اور حاف خي مر الحلها ۱3۳ 
أصنامهم مذكرة كلها ! وإذا كان بمكن امبحدل حول حدیث : «لایفلح قوم ولوا عام 
إمرأة » .. وهو فى رأينا من, أحاديث, النبوءة _وليسن التشريع ..<مثل#قوله صلوات الله 
عليه : لتبعن من قبلكم .. هذا لایعنی آنه فرض علینا آن ندل خلف,اليبود والبصاریه . 
ججر ضب !! 









O 0‏ 
النص القرآنى قاطع بلا ح”الذين ولوا عليهم إمرأة > ونضجها:وتفوقها على كنيز من 

الذكور الخاكمين .. آعتی بلقینن ملکة سب 2 فهی ولا کانت لک 
ار 3 ۷۱ 
0 إنذار سليمان » بادرت فدعت إلى اجهاع أهل الحل والعقد ی بلدها : «قالت 
أ الا أفقون فى أمرى: ماكتلخا قاطلعة: آنا لعل نتشون )4۳ لالم © 0 
۳۹ 
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صیحات: الحزب» العشکری باحرب ) حذرعهم من خاطر الخامرات وما جره غرو 
املوك : «قالت ان اللوك [ذا دخلوا قرية آفسدوها وجعلوا أعزة آملها آذلة و کذلای ‏ 
یفعلون » ال -- ۳6 .. .وحاولت آن ترشو سلیمان ولا فاٍن. کان من یقبلون الرشوة 
فهر مجرد ملك فاد فعندها.تزى رأمها ولفكن اتجتى الحرب ؛ ty‏ 
لم تكابر کا فعل فرعون وغيره .من الرجال الذين أحلوا قومهم دار البوار: 

رب ای ظلمت نفسی وأسلمت مع سلیمان له رب NE‏ 
ومن اتبعها .من آقومها .: وأمام النص. القرانی یخی لنا ٍعادة تأمل معنی ۹ 


خاصة ۰ على يد فاطمی مقهور, من الأیوسین الذین انعبت دولتهم إلى. شجرة الدر. 
عباسی مدجور »و مفت مأجور فی جیش لویس التاسغ » ولولا صحة السند لقلت 
لعله جملة أطلقها داعية فی معسکر عل‌افی واقعة امحمل أُو حتی فی معسکر: عائشة 
وقعت افزية . وسعها اعجمی من العراق و مصر ء من الذین اعتقنوا آن 
الرجال لا ینطقون الا بالسند التصل» فحسیما حدینا... 

وان كان حديث قاسم أمين عن الشرق ‏ ففی مصر کانت آول ملکة نی التا 
وآشهر:ملکات التاری القدیم ». وأول ملکة فی الاسلام ..اوأحدث رئيسة وزارة 
باکستان.:. قبل فرنلتا-وروسیاوآمریگانه. 

ولكن الحديث آمزه ايتتر من ذلك م فقد قالوا ٍن الرسول علق به عل تعیین 
إخدى أميراءهم ملكة » بسبب الضراع علل العرش » وعجزهم عن تعیین ملك ذکر 
فهو تعلیق علی خالة بعینها لابد من الرجوع لظروفها : وهی آساسا تعلیق علی وا 
هولاء الذین وصلوا زل هذه الالة آی .ان اضطرازهم ژل" هذاء ال ببس | 
قياداهم والخلاف على هذه القیادات » هو دلیل الفشل وعدم الفلاح وهذا مثل 
الشاعر دخول الظافرین یکون صبجا » ولاترجی مواکیهم مباء .د.لایمتی:ان ۱۳ 
دحل صبحا کان متتضرا .. ا بل الاقرب ی العنی هو أنه مادام لأمر قد,وصل ۴۶ 
إلى خد تعيين امرأة فی ذلك العصر, حیث ۸ یکن من العتاد تولية اللکات على عر 
الاکاسرة فقد فشل آمرهم وتنازعوه فیما بینیم ولن یفلحوا . ۱ 
€ 


6 


الاسلام لم عنع الرآق من اعع بحریتبا ولا استخدام ملكاتها ولقد اشتخدمت هذه 
e‏ . واین حزم الأندلسی یعرفنا آنه تلقی کل 
تعليمه حتى مرحلة الرجولة على أساتذة من النساء » وحتی القرن الثامن افمجری تسجل 
إلكتب قائمة شيوخ ابن قم الجوزية کالاتی : «وعع من الشهاب النابلت العابدت, 
والقاضى تقى الدين سليمان » وفاطمة بنت جوهر وعينتى المطعم 70 انح ٠)‏ 

بربكم هل كانت هناك إمرأة تدرس ويسمع لها فى أى مككان فى العالم بعد ثلانة قرون 


من هذا العاریخ .. ؟! أين النص الذى وجده قاسم أمين » یثبت أو يُستدل منه على 
احتقار الرة عند العزب و امین ؟! نيد 

C> 
1 : ألا ما أصدق القائل‎ 


اسم اا 


وصرلحة أنا لا أعرف ناذا يفل الأو ريون لک کا ا ا 8 
أعزو هذا إلى زيغ النفوس أكار ما أعزوه لسوء النية» . «الصریون) . 1 

هذه العبارة قاها قاسم «الاسلامی » وهو أحد الشيخصيات الثلابك التي قلنا إنها 
تكون ما عرف عندنا باسم محرر المرأة » وإذا كنا لاانعرف بداية ,ما الفرق ,بين ريغ 
النفوس وسوء النية إلا آننا «بالوم» نعتقد آن هذه العبارة تنطبق تماما على قاسم أمين فى 
المرحلة التالية لكتابه «المصريون» الذی ورد فیه هذا النص د رك( 
الخطأ فی حق ترائه وأمته بلا مبرر » إلا أن ,كان زيغ النفوس... ۱ رن 

ونحن لانتفق مع وصفه بأنه : «واحد من النخبة التی انطبع عقلها بطابع الفكر 
الغربى إلى حد كبير» بل الأحرى أن. يقال إنه, واحد من النخبة ب إن شعت ب التي 
تسممت بالفکر الغریی العادی لترائنا الشرق » فهذا الفتی. الذی نشاً فى البارس 
العصرية وغادر مصر إلى فرنسا فى سن الثامنة عشرة لم تتح له فرصة دراسة الاسلام + 
وبالتالى ما كان بملك لا المنطق ولا القدرة على .استيعاب الفكر الغربى ء بعكس رفاعة 
رافع الطهطاوى . خير من استوعب هذا الفكر » وفهم قوانينه وبالذات الشق العلمى 
من هذا الفكر . واستعان بما فهم على إحياء القبم الخالدة فى تراثنا » ولم يتنكر ولا شعر 
بالانسحاق أمام ألاعيب هذا الفكر .. ونحن 6 قلنا لا نستطيع تفسير التناقض الا ا 


3 
E 


























كيب قاسم مین » لیس الاقض.قالوقف من مژمن متحمس للبحضارة الم ۲ 
الإسلامية إلى كافر ببذه الخضارة ( جتى وان صح آنه لیس موّلف الکتاب الأول الا 
قبوله نشر الکتاب پامعه یعنی قبوله مذه احماسة فی الدفاع عن الاسلام ی حد التط 
أحيانا) فهذا التناقض ف موقفه فسرناه » بالانتسجاق الحضارى » وم ماج 
وإنما أعنى التناقض .بين العلم الواضح بالاسلام.فی الکتاب الأول:: «المصرر 
والضحالة والتعسیف وتقمم شتاهم المستشرقين من الدرجة الرابعة فى ما كتبه بعد ذا 
هذه هى الدراسة:التى تحتاج لبحث مفصل من احققين + لعلها تکشف عن جوا 
جديدة لافى شخصية قاسم أمين » ومن يكتبون له .. (فمن يقبل وضع أسمه على 
إسلامى لايستكثر عليه أن يضع اسمه على كتاب معاد للإسلام يؤلقه له مسةشرق 1 
أن يسطو هو على أفكار مستشرق ويدهش بها بنى قومه ممن لا يقرأون بالافرئجية 
كانت هذه اللعبة ولاتزال محببة لفریق من مثقفینا ٍن جاز نسمم للشقافة 2 


لیس الوم اا و بل إن هذه الدراسة التی نقترحها قد تکون 
کان جرا تی و و E‏ 
خلف اسم قاسم أمين فى کتاب تحریر الرأة » الذی ضدر فی مصر بالعربية ) لا 
مفهومة . وهی حرصه علی مرکزه وسمعته الدينية » ولتجنب الدخول فى معركة 
مع رجال الأزهر .. فلماذا تخفی فى الرد على متسول فرنسی ماجم مصر والاه 
وف کتاب صدر بالفرنسية » ولم یطبع فی مصر ؟! هذه قضية تحتاج لدراسة . 
فإن كان قاسم هو ملف «الصریون» آو ناسخه فلاشك آن آحد مفاتیح 
هو سهولة استفزازه » فهذا التغرب الفتون بحضارة آوروبا العلمانية . ذهل 
الدوق دار کور وملة هذا الدوق اللفاضيحة التعصب ضد الاسلام . استجاب قاسم آه 
للتحدى أو إن شعت استجاب للاستفزاز » واندفع ینافح عن الاسلام با سنقدم 
ماذجه .. وبالثل عندما آلف کتابه و تحریر الرأة» وهاجمه علماء الاسلام وایضا 
الذين قلت عنم » مهم یفرحون بتکفیر السلم آکثر من فرحتهم بهداية الضال .. الا 
لایعرفون امحادلة بالتی هی آحسن ویحسبون الغلظة الطلوبة هی فى الخوار 
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وبالذات مع السلمین 
إلحقائق والمنطق . ومرة أخرى سقط قاسم أمين ف الاستفزاز » فاعترف بنقص معلؤماته 
إلدينية » وقرر أن لا يستند لدليل دينى » بل سب هم الدین » فهاجم الاسلام فى المرأة 
الحديدة کا سنبين .. 


.. الذین یولعون باستخدام الشعارات والوضافبدلا مال 








۰۳ 















قاسم الإسلامى ! ۳ 

قاسم أمين الذى تربى فى أوروبا صدق أنه من العيب أو التخلف » الحديت غن الا ا 
أو ف الدين » فضلا عن الاستناد إليه ف-الحوار لآن هذا يخالف اللياقة العامة !ا ى 
أو توهمها فی آوروبا » ولکنه يفاجأ بكاتب فرنسی هو الدوق دارکور یزور ۶ 
للتمتع بشمسها وبامرة يؤلف كتابا فى سب الصریین ودینهم وتاریخهم ومستقبلهم" ۱ 
فيدهش الفتى المتفر ج » ویتحمس ویولف کتابه «الصریون » بالفرنسية . الذی نشره - 
مععوراا ول مر6د بالق ی کر کقباره فى فان الکاملة . رونشر قاسم أمين 
الکتاب بالفرنسية فقط ‏ » هی بدورها قضية » حل تساژل فلمادا م یفکر تا ا 
طبع هذا الكتاب فى مصر و کان خلیقا آن یدعم موقفه لای ق را الي 
تعرض ها بعد کتابیه الانخرین ؟!).. 


و«الصریون» هو الکتاب الذی نرجح آن محمد عبده کان خلفه .. عل أية ا 
يقول أو يعتذر قاسم أمين فى هذا الکتاب عندما یدافع عن الاسلام بقوله : 

ا E‏ الخوض فى حدیث الدین » لاسباب تتعلق بطبیعتی افاصة ۲ و 
على مراعاة اللياقة العامة (!!) غير أن على ف هذه الرة أن أفعل ما أكره » لأن مود 


الذی کان حافزه على وضع کتابه » وهذا فاٍننی استأذنه فى أن أحصص بدوری 
3 . قدم الدوق دار کور الاسلام فی أسواً صورة .. قد شاء آن یتطوع بسبة ‏ 
ئص التى يعانى ما الشرق إلى الاسلام .. الاسلام دین سبیء لأنه آخدث اله 
7 عند المسلمين . ثم ان المسلمين فى حالة عقم فكرى لأن o‏ 
الحالة وتلك حلقة مفرغة بارعة الاحکام)". ۱ 


هكذا تكلم' قاسم أمين الإسلامى .. وهكذا وجد نفسه مندفعا للدفاع .عن + بط 
الإسلام الفكري ية والتاريخية .. فقال : 





« «الصریون» وهو أول كتبه . 
£ 


ووهناك وقائع لايمكن د دحضها تثبت آن الاسلام يخرز كل يوم تقندما وسط الشغوب 
البدائية بنفس القدر الذی بحرزه بین آکفر الشعوب تطورا . ویحدث هذا دون استخدام 
أسلحة ودوك توزيع نقود » ودون ارسال مبشرين » فى" حين أن الدین السیحی الذی 
زيفه قسسكم ء (هو بالطبع يتحدث عن المسيحية فى أوروبا . ج) وطعن فى وطنه 
باس العلم والسياسة » يحاول الآن عبثا أن يأخحذ ثأرأ متواضعا » فى أكثر المناطق بربرية 
وعزلة) . 
و حسنا نشر الد کتور عماره صورة الغلاف وللا اتهمناه بتزییف کتاب عل رائد 
زير المرأة » ومؤلف المرأة الجديدة .. والأثير عند كل من ييغض الإسلام ويكيد له ! 
ويحلو لى أن أقدم بعض فاذج التناقض فی الواقف التی یتسم ببا فکر قاسم أمين ع 
والتي جعلتنا نذهب إلى القول بأنه أكثر من شخصية واحدة .. فهناك قاسم أمين الام 
التطرف بل حتی التعصب .. وهناك قاسم أمين الرافض للاسلام ۰ الضائق 0 
لالض لقاسم السلا فى كل _سطرن.. 
قال قاسم أمين فى کتاب «الصریون ».: ۱ 
(ألا يفوق العمل الذی حققه محمد من وجهتی النظر الدينية والسياسية » فى عظمته 
وفیما لاقاه من صعاب وما حققه من نائج ٠‏ كل ا أفرزه.العقل البشرى "فى الما 
واحاضر ؟) : 
۴ نا 
بل ويخترق قشرة التخلف التى وقفت عندها دیدان" الستشرقین ورجال 
ارات الغربية من المبشرين والمنظزين وتلاميذهم . يخترقها المفكر. الإسلامى قاسم 
أميناليتفذ إلى جوهر الانسان السلم التفوق بتعالم دینه فیقول :(غير أنه تحت هذه 
القشرة * من وحل الفقر يتجلى الجسد نظيقا دائما بفضل الوضوء مس مرات کل یوم : 
فق آشاع الدین الاسلامی النصائح و التوصیات بطهارة اسد حتی انه لا یوجد ۳ 
واحد یحمل ی قدر من القذارة الذاحلية). 
ا نی" ال : 


وتعال نقراً للائنین » ونقارن » سر 


خی 


یوم 
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«وما آکهر ما یزنحر اثاضبی بالعارف » حتی إنه ليدهشنى أن يذهب الإنساذ ل 
طریق السعادة بعيداً عنْه) (المصريوق) . 
وبعد سنوات سيسخر قائل هذا ء من الذين يروت الفضائل فى التراث أو 
فيقول : 3 
«عندماً یفیض إغجابنا بالأوروببيين ونريد أن نسلى أنفسنا بما 
تقول إنبم أخذوا كل فضائلهم عنا وعن ديننا » وعملوا به . وهى التسلية 
يكون وخزها فى القلوب أشد من طعن الأسنة والرماح » أو هى ج يقول ا 
آقبح من النب» - 8 
وقاسم أمين ف دور السلم + یمن » نا ماما ء بالدجقراطیة الا 
النابعة من الأبمان بأنا مما لآدم وآدم من تراب .. فلاذهب ولا فضة فى معاد 
الاس جا زعم فلاسفة الإغريق » لتبرير أنقسام الطبقات یز الأعراق والأجناء 
المفهوم الذى اسمر إلى الثورة الفرنسية عندما كان الفلاحون الثائريؤن يقا 
النبلاء لبروا هل دمهم أزرق فعلا م ادعى النبلاء على مدئ القرون .. لا... 
عضو الجماعاث الإسلامية- يتيه فخراً على الأوزوق دوق دارکور 
الإسلام وما قامت عليه من [مان بالساواة فيقول .:. «حقا نحن لا تعرف تبلاء 
ولاتبلاء بغير وراثة » فجميع السكان:فى أ :بلد مسلم متساوون أمام القانون” 
بسبب الجنس أو الدين . والإسلام لم يعرف قط امتيازات الميلاد أو الغروة » اوقد 
بهذا أكثر النظم السياسية ثورية,بأكثر من ألف عام ». 8 
وبتابع فى نفس الكتاب : « ال أن أئ مجتمع إسلامى لا يمكن أن يقؤم إلا 
ديموقراطى , فهو ينبض أساسا على فكرة المساواة والإخاء . ولا يتيح فقط لا 
ف أكثر الأماكن تواضعا أن يل إلى أعلی الواع» بل بیع لک 
الوضوح» لايعباً پاداب امتمعات, الشكلية.فی آوزویا والتى. تفصل ت | 
والفقراء : بین التبلاء والعامة » فالکل داخل فی الکل وامتزاج الطبقات کامل» 








للتجمع ‏ سیکتشف خطاً تارخ وخطاً معلومانه فیصرعنا بتص يقول فيه : 
45 





الجمعيات (ربما امجتمعات ؟ ج) الإسلامية على اختلاف االأزمان والأماكن 
ER‏ 3 
ن السياسية التى تحدد حقوق الحا وانحكوم » وتخول للمحكومين فطالة 
ف عند احدود القررة بقتطی الشريعة والفظام - بل آخدت. حکوماما 


اکم 
بزیکل الاستبدادی داتماو ۶ 


وني قاسم یقول أو على عليه سین فقد وقع عل ها الکلام باعه وا کل ۳ 
ون لم يم يعرجتته للعربية.: 

عم نا لاغعلك هذه الزسسة اخالة الية العی تسمی الکنيدة : ولیسآهناه ی 
ا _الة الدينية وسطنا.. إن كل سبالم هو نفسه سلطا روخ . ولیبست مان 
يونا أية شخصية عامة أو:دينية + ,وليست لع من اللطة إلاءماانستزفتة ۷ 3۳ 
بو و نستطيع أن تؤكد لقن آن کل آمة ملمة لاشکل وا من ع و 
بيع المؤاطنين .. .لهم نفس _الحقوق وثقنن.المزايا ونفسل,الممنتوى» | ١‏ 

ألم أقل لكم إنه اسلامی متعصب فى هذا الكتاب !! :: 

حی حکاة ری ار جبرش مادعا اليش من الجدثر أن ا 
الإنتلام كان بعيدا كل البعد عن تؤسيع'أمتباب الرق ‏ ا فملث انش ۲ 
و اضيقها وم يى إلا على واخد مبا ققط ۰ ان امین شار كوا لام ا 
ق آزائها السبقة 2۱ ن اتخطاط بسن ال سود الق هم مونتیکوز 
خرأفية من كنابه روح القوانين + وأنهم نلذوا ى كل المضور بجلرية ان دون 


شیب اس آو اللون» 




















تم هو یمن بتمیز احضارات بل وحتمية تفوق الأضالة الاسلامية علی العفره 


عل الأقل فى هذه الصفحة: 





للحسلم أفكاراً عن كل شوم ملف عن آفکار الأوزوب عن ه۱۵ 3۱۳۰ 
أذ ما يلام أحدها لايلام الالى إلا تدرا . ثم إن انوع نافع والطيب يكن أن يكل 
ا 


# تحير المرأة ازق من هذا الكتابت ٠‏ 


وقد تاقشتا هذه النقطة فى الجزء الخاص يعيد الرائ 


ا 




























مر ل لاس توجد. اليوم -حضارة إسلامية خالصة إلى. جاب ١‏ 


ااوروبة » فان الأصالة هی الظافرة » . 

كيف فسد هذا الفتی فأصبح یعتبر اقدن هو القضاء عل الأصالة وإلغاء أ 
تعدد احضارات فتراه یقول : «من هذا یتبین آن نتيجة اقدن هی.ستاق 
طريق واحدة) . ١‏ 

وأظن أن الشوق قد اشتد بالقارى لمعرفة رأى الشيخ قاسم أَمينَ فى الأ 
بروجها الغربیون عن وضع الرأة ی العام الاسلامی » والتی اسف سى أنه 
فعاد بعد. سنوات » وجمعها ف.کتاب ونسبها ای آفکاره هو .. و کانه أبى إلا أن 
صدق مقولة.: «من عایر آخاة برضع لبن کلبة م يمت حتى يزضعها ماد 
قاسم فى الرد عل دعوة تحریر الرأة الثی نادی: بها الدوق دار کور : 

على أن الخطاً المطلقي أن يقال ان المرأة فى مض حبيسة الدار » فجميع اا 
فى جمیع ساعات اللیل والنهار مثل الرجال: وبتفزهن وحیدات آو.فی رفقة ما 
يقمن بالزيارات ويستقبلن زيارات بانتظام ۽ یدحلن احال لشراء حاجامهن ویتجه 
الأسواق ». ويترددن على.أماكن التنزه ٠‏ ویسافرن أحینا وجدهن.. مان آولا 

عن الصورة المعتمة التى رسمها لجياتين .دوق داركور جين قال :.(إننا لانت 
نزله بالاشرار فی بلادنا أقصى من أن تفرض علییم مثل تلك الحياة» .ومو 
أن كل ما نستطيع أن نفعله نحن الرجال, تستطیع النساء فعله بل ویفعلنه »وا 
مباح لنا ؛ مباح فن . و کذلك فإن كل شى محرم علینا حرم علیین آیضا ولا 
علينا نحن الرجال.» أن ندخل إلى.مجتمع النساء فييدو لى من الطبيغى أن يققع 
على نسائنا وإننى أكرر من وجهة النظر هذه أن وضع الرجل هنا مشابه لو 
ورغم ذلك فان آخدا- من الکوروبیین» "۸ رکه اطیبة قابه بان 3 ۳ 
لرجال » ولا هله اخياة اتعيسة اتی نميشها» . ( !1ج ) وبمكن ن تكب عار 


هذا النوع : «الرجال اف الشرق عبید" لنسائهم فهولاء یلفن علبم ق النور 9 


بخرجن لزیارة صدیقاءعن » عنعنهم من متابعتین » والرجال مبعدون عن مع 


۸ 


۲ ی 


النساء» نعم » يمكن أن يكتب کل ذلك دون افغات عل القيقة آکر ما تحت 
الآن » صراحة أنا لاأأعرف ماذا يفعل الاوروبيون لكى يقعوا هكذا كيزا ى اطاً , 
إننى أعزو هذا إلى زيغ النفوس أكثر مما أعزوه لسوء النية» . الصریوق) 
إذا كان هو كاتب هذا الكتاب فمن الو كد أن نفسه لم تكن قد زاغ ڭا ا 
دافع عن نظام الزواج فى الإسلام » بل دافع ختی عن تعددالزو جات قالالشیخ قاسم : 
BP O‏ 
العادلة بأفضل ما فعل غبره .. ان تشريغتا بشلا اديه الاق ا 0 
محمد : الجنة تحت أقدامالأمهات cee cak get.‏ 
ولايمكن أن يقر بأية صورة عبودية المرأة» . ۱ بقل( 
ويقول : «من المسلم به عند جميع ا أن تعدد الزو جات نظام شرس 
الفساد » وتلك هی |حدی الأفکاز السبقة التی تفشل جمیع .۷ 
المادية فى التصدى ها» . ae‏ 
١‏ ونستطيع أن تخلص كا “رأينا-إى أذ تعد الرر جات قد قر 0 ۱ 
والأبوة الأكيدة الدائمة للأبناء » ٍن الطفل غیر الشرعی هو نتاج غرین خالا | 








التأقلم فى بيقتنا» . 
هذا ما قله الشيخ قاسم قا كاب الأ ولكن اوها سم ند ۸ ۰۱ ۱۱۳ 
الثانى : « تحرير المرأة» عن كلامه هذا بقؤله : علي 


۱تعدد الزوجات هو من العوائد القدية التی کانت مالوفة عند ظهور الم 
ومنتشرة فى جميع آنام لع » بوم کانت الرأة نوعا حاصا معتبرة فى مرتبة بين الإنساق _ 
والحيوان. .. وتکژن ف الأمة غالا غتما تکون سل اد اه فا ظه/ ١‏ ۱۳۰۰ 

«وبديبى أن فى تعدد الزوجات احتقارا شَديدا للمرأة . لأنك لاتجد امرأة ترضى أن 

تشاركها فى زوجها إمرأة أخرى» . 00 


الشيخ قاسم يقول : ١‏ يتخيل الناس بصنفة عامة أن الأطفال الذين يولدون من أمهات 


ف 


8 


۹ 



















مختلفة عدث هم بالضرورة آن يتبادلوا الكراهية » وأن یتعا رکوا صباحا ومضاء ) 
ذلك فإن هذا لايحدث .. والمسألة مسألة تعود . ثم ألا يحدث فی فرنسا آن یعیش 
من أمهات مختلفة فى تالف تام حين يتزوج أحد الزوجين بعد حادث طلاق 'أو 
زوجه) . 

والسیو قاسم برد : « ان الأُولاد من آمهات ختلفة ینشأون بین عواطف 
واخصام .. بل یسری فی آفقدتهم سیم الفش واخدیمة» . 

.. نحن آمام رجل یتلاعب بالتطتی فیرد علی التعصب الأورونی بالاستلام... و 
السلم بمنطق و حجج التعصب الأورونی ...و آمام رجل لم تنضج فكرته فى كتابه | 
وانقلب ظهرا لبطن ف كتابه الثانى .. أو أن الكتابين لمؤلفين مختلفین.. الاو أ 
محمد عبده والثانى أملاه عليه مستشرق أو :لطشه هو من مستغرب ! 

می السید قاسم يك سعيد جدا مع السيدة حرمه : ویعلن ذلك : «انتا نحس 
آن لنا نظاما راشخا من الاتحاد. بین الزوجین:». 

ولکن ا ع یی لاجر تا مر ی ونیا 
فوجد : (إنى بحثت كثيرا.عائلات ممن يقال إنها فى اتفاق تام فما وجدت ال 
زوجا يحب إمرأته ولا إمرأة تحب زوجها» . 

الشيخ قاسم يؤكد : «والواقع.أنى لاأرى أى فارق بين الوضع الفروض 
الأوروبية وذلك الفروض عل الرأة السلمة .. فالرآة الشرقية .. البیت مقرها 


متحذلقات دعیات, تألیف آدیی ولکن هل یعد. هذا شیعا سیغا ؟ اننی ‏ 
سح ا ا ا 


حقا نساء ؟) 





ومرة أخرى ينفذ الشيخ قاسم أمين من قشرة التخلف العارضة فى مجتمعاتنا. فيد 

جهل المرأة إلى تخلف المسلمين وليس إلى معارضة الدين للتعلم فيقول : «وإذا کان تعلم 
انساء قد أل الآن » فإنه لم يكن مهملا دائما » وهو ما يته العدد الكب من انسار 
الماعرات والأدييات اللایی ععن بين السلمین لارا :فا نعيشه الیرم هو وضع 
تا ر » ولو آمعنا لنظر فیما تجری حالیا لأصدرنا حکمنا بأنه سیختفی قریا » وإننى 
اف قمع ی را ما ی با r‏ 
الإسلامى ». «ان الوضع الذى أعطاه الاسلام للمرة هو اکثر نیزا نما تتمناه» ,۲ 


ر# يق 


باس ات رز با زیخ 
ان دی الم سا ری ملق بیجن ان ۱2 ۳ 
کم a‏ 
یسطها ..» 5 خر 
ومعذرة لا استطیع آن آکمل جملته فقد کان مسلما متعصبا !! ویک الرجوع 
فى كتاب «المصريون» 1 
أما عن تأثير الأخلاقيات الإسلامية. علل الرأة. فقال الشیخ قاسم :۱۰ 
الإسلامية تخلق رجالا طاهرى الذيل» قادزين على تخطى أقنى:المجازب 













أما حين انتکس وه سر با الرأة #8 


وا فعاد يعلمنا اکن تماما فرای ۷ الفضيلة ف اا n‏ : 









تخالط ال لرجال 1 أبعد عن الأفكار اس من المرأة ا 1 


ا 
Sk‏ 


یال 






























فّةالطلاق 


معروف أن الطلاق الذى كفلته الشريعة الإسلامية: هو هدف أساسي للمحاررر 
واحاربات من أعداء الإسلام والمعاديات » بعضهن أو بعضهم بريد أن نصبح مإ 
كاثوليك أورويا » ولكنهم كالعادة يأتون متأخرين » فحتى الكاثوليك اضطروا لا 
0 الحياة مستحيلة بغير حق الطلاق » وبعضهم يريد أن يجرد الاسلام من عد 
تفوق » وبعضهم لا يريد أكثر من التشهير بالإسلام والترويج ‏ خاصة بين النساء - 
دين متخلف قهر المرأة وأذطا بالطلاق » بينا مكنت الأديآن الأخرى المرأة من الر جر 
فاذا آنشبت آظافرها فیه مرة استخال افلانة . : وسنجد الوقفین التضادین حرر 
الشيخ a‏ 
يستوجبه ذلك من إكراة وفضائح .. فإذا تقمص دور الحرر الاورون هاج 
واکتشف فيه القطط الفاطستة ۱ 5 هی ۱ 


طلب بعض التنظیمات « التق ها أصل فی الشريعة والتی أحذت "نبا وان 
اشتراط النية وابطال طلاق السکران .. الل ووقوع الطلاق مرة واحدة 
لفظه ».۰ 1 
وهو ككل النائجات ضد الطلاق یی بالطلبة بتوسیعه. باعطاء | 
ت برای ای رای ار و 
شاءت) : 
ولاجديد فى ذلك فهو مباح شرعا ومطبق ی مصر واضألوا تحية کاری وکا 
وهذا یذکرنا بفیلم آرید خلا الذى اعتبر ثورة من أجل حقوق المرأة المسكيلة 
بالطلاق بيغا الفيلم يلح عرضا لمشاكل إمرأة كاثوليكية » منذ نضف قرن 
الذی تريده البطلة هو الخلاص من زوجها بالحضول على الطلاق .. ! 
ولکن قاسم بك عندما انتكس عاد فهاجم الطلاق بالحجج المعتادة والجمل الم 


oY 


ای مازالت تتكرر إلى اليوه رغم أن البشرية كلها أقرت حق الزوجين ف فسخ عقد 


لزواج ۰ هو الذى دافع ‏ هن قبل - عن وضع المرأة المسلمة بل هو الذى استنكر أن 
ييل الطلاق ف ید القاضی الذى يسميه الآن مأمور الشرع .. آلیس هو القائل : 

وأنا لا آفهم آن يقم إنسان دعوى ليحصل على الطلاق فتلاق الأرواح لايمكن أن 
يكون مادة للتقاضى كالتنازع على برميل نبيذ أو جدار مشترك . أية محكمة تلك التي 
ترعم قدرتها على توجيه قلبى وشد وثاقه » وهو المتقلب الكثير النزوات .. وماذا يعرف 
هؤلاء القضاة ؟) 

كيف يجمع الله منطقين فى عقل رجل واحد 
ولیس فكره .. 

ويتضح تأثير الفكر المسيجى الأوروی عل آفکار حرر المرأة »في لسرم اللذة 
الجنسية » فهو ينتقد الزواج عند المسلمين لأنه برعمه بهیم بلذة الرجل ویعتبر ذلك شناعة 
يقول : ا 

«إن الزواج (عند الفقهاء) غايته أ يتمتع الرجل تس ار اند به وتف 13 
تبغه من الأحكام الفرعية'التىرتبوها على هذا الأضل الشنيع :ا( ترير: المزأق) ٠.‏ 

وهذا كد مرة أخرى أن مفهوم اتوي بعد خل الا عو فاضي اقلم ا 
فما من أحد اليوم يرى فى تمتع الرجل بجسم المرأة ليتلذذ به «أصلا شنيعا) أو الخطيكة 
الول.. وهو ليس تما من طرف ولديل جد الات ا ا می آیضا 
تتمتع كثيرا » مع الاعتذار لنقص معلومات محر المرأة ! میم 

ولا بأس هنا من فائدة... فقدد كان من_آلام جركات تحريرا النساء. فى أو روا وا کا 
ما وصفوه بتحيز اللغة فى الجن .حيث تجعل الرجل,هو الذی .ینکح الرأق» وقد توج 
كفاح حرکات التحریر هناك ف. السنوات الأخبرة : بقبول استخدام_الفعل للطرفين 
تقول المرأة إعها ورزم معنم ما فى قرآشا فلم أتقم, هذه “المشكلة فالرجل ینکن المرأة 
قإلرأة سكع الرجل : 1۳ 


.. إنه أعجوبة تستحق الدراسة لشبخضه 









or 






















ولا جتاح علیکم آن تتکحوهن .. الممتحنة - ٠١‏ حتى 
غيره ‏ البقرة - ۲۳۰ فلا تعضلوهن أن یتکحن آزواجهن .. 4 ابقر 
وصحیح آن النكاح لغة » هو الزواج ۰ ولکن الزواج ف الاسلام کا قال قا 
ساخطا يعنى النكاح بالمعتى الجنسى . 

وهو عندما يدخل ف المقارنة بين الزجل والمرأة » فینحاز هما کا یتصور 
تبرثتها من تهمة الشهوة الجنسية ! فيستشهد بقول عالم : «وتمتاز المرأة على 
بانبا اضعف شهوة منه فالحب عند الرجل ميل شهوان إل استيقاء لام" 
والحب عند المرأة وداد قلبى غايته. امتراج الزوحين» !! (المرأة الجدايدة) " 

وجع روحك .. دیننا وحضارتنا ترفضان هذا الزعم 
الشهوة » والحق فى الاستمتاع ببا علی قدم الساواة .. وحن نصل ای امتراج | 
من خلال انتشوةا الجشدين + وهذا ما فهمته افرأة بدوية عربية مسامةاق القر 
الیلادی فطلبت الطلای رد آثا لاععب ازوجها . آما زمیلبا فقل ذخیت اب 
امرأة فى نيويوزك على طرحه اليوم » مبررا للطلاق :. آلا وهو صغر عضو | 
زوجها :. لو قالت"امرأة ذلك.ق آوروبا بعد عشرة قرون من ضااخبتنا ال 
وقد :فازت الرآنان الشلمتان بالطلاق الأن "ديننا- يفر» 
الامیتمتا ع الکامل. جنسیا. بامحلال : 


» وتقران مساواة 


مع الساحرات.:. 


"وقد طلعنا منذ فترة وفی حمی الاحتفال بقاسم أمين + مقالة لسيدة من 
رآنا تجلوزت الان كنا" وحن ضفارد تیمها" بالأجكيد واضبحت 
أضحكتنا حتى البكاء » عندما امهمت اخليفة الفاطمی الخاك بأمر ر ال بان 
للاستعمار» وضنت علینا باسم هذا الاستعمار الذی عمل له أقوى 
عصره اا فن العام“ كله ٠‏ وأکیژهم استقلالية .: والذى من استقلالیه 
الالوهية ..٠ختى'‏ كشفت :سزه:الكاتبة“الكبيرة: جدا أطال الله “عمرها:1 وا 
مؤرخ كبير اسمه موريسن لبلان + وأنا أعرف أن موريس لبلان: هو مولف 
لوبین! خالتى كانت تقول يارب .موتنى صبية.الحسن الى بيكبروا ترفو 
لمهم انها تنعى الحركة النسائية لأها تخلت. بعد. سقوط الست. جيبان عن 
o‏ 





جل الغاء الطلاق أو وضعه على الأقل فى يد القاضى فلا يطلق المسلمون والمسامات إلا 
نی احکمة وذا اقتنعت امحكمة . 
زولا قناعتى بأن الطلاق هو شريعة الله التى احتص با الاسلام كاخر الأديان لکی 

چیدی البشرية ببدیه + وهو ما حدث بعد آن توج کقاح حرکات ری ارام ا ا 

وآمریکا بالنصر » وأقر حق الطلاق حنی بین آشد المذاهب المسيحية تشددا » وبات 

معروفا أن نسبة الطلقات ف أمريكا نتجاوز اضعاف نسبتها ی مصر » حتی الا یکا 

يوجد بيت فى أمريكا ليس فيه مطلق أو مطلقة إلا أسر الكاثوليك والمسلمين .. فأساس 

الطلاق فى الإسلام هو الاعتراف بحرية الخطأ وجق الرجل أو المرأة فى تصحیح هذا 

الخطأ فى. العدول عن اختیار خاطیء .. 00 

الزواج اختيار حر لفردين لادخل لأية قوة فى اختيارهما ولا طبيعة غير انا 

لارتباطهما » وهذا لا يتأق إلا إذا سلم مقدما بحقهما فى فسخ هذا الارتباط» 
خطاً لاختیار واستحالة استمراره الا عل خشاب انسانية آخدشا أو هنا معا » آم 
الطلاق الاسلامی وکأنه امتیاز خاص یتمتم به الرجل أو يتلذة باستخدامه 
حظور علیباالطلاق فهو من التزبیغات النی بروجها اعداء الاسلام . فکما یعرف 
العول يمكن آن تکون العصمة ی ید الملمة . فقطلق متی شاعت و۲ بم 
ف مصر ما من امرأة تريد الطلاق من زوجها یعجزها ذلك »اما بتتغیص عیشه 
قوظًا : طلقنى يابارد .. فان کان رجلا حقا زد على الفون للح ناا | 
و تزوجها لال أو بلغ به الكيد حد الغيش مع كارهة ء لضام يطلفها . وأفضل لا 
ای رد تلجاً تلتضاء تطلب الطلاق من اختیار سییء فا ۰ 
هی » لا ان یقع العکس ویقول ارو فد مت سس و 
الحصول على الطلاق . والسبب فی رفض: الطلاق فى معظم الحالات هو الصراع على 
ثروة الزوجين أو احدهماء :والرغبة“ق“الالحتفاظ- بالأولاد". وهذه كلها مسائل نظمها . 
الاسلام م فابدع .. ولكن ن ف 'أمرٌيكاتجد“قضايا الطلاق “تقوم عل تاد اشع ل ل 
رن الآن » هى اتهام الأب أو الأم بعلاقات اجناسية 














ن ف اختراعه انحامون » وأروج التبم 















مع الاولاد . وتخيل أى أسرة يمكن أن تقوم بعد ذلك . فالطلاق مفخر: 

فى ديننا ولا أظن بعد ما جرى على جبهان وبعلها سيجروٌ متجاسر عل الاقتراب 
السلمین والسلمات فی الزواج ج الث اقام على حق الارتباط رحق الانقصا 
قناعتی ولکنبی أحیاناً یلغ بی بى الضيق أن أتمنى لو أن جهود جیبان السادات ومر 
e as‏ رس | 


۳ » يشاء‎ E 
LL AA. 


ویتزوج عدة نساء .. وأقل ما کان يلزمهم لرفع ذلك اخلل أن روا 
الطلاق وعقود E O‏ لابد أن کی اس الشرع. 


كه 


۳ وی شوء من هذا یکن آن یکون صالشا لتحسین حالنا الیوم ؟) 


ا من ذلك إلى طرح الإسلام وكل ما قام عليه : 





۳ هذا السؤال الجهول الذى يطرحه قاسم أمين هو الجواب عل من یتسایل: 
اهتام بعضهم به والاصرار علی نبش فکره الذی واراه الزمن » وم یعد له مکان : 
0 .. فهو لايمثل حرية فكر ولا وطنية » ولا حرر المرأة .. فا هو ود 

ى أو العربى الذى يريدونه .. ذلك الذى کنر دی رترت رلا فى تايا | 
و ا سين الو 0 





























الشيخ الماركسى الذى أيد احتلال الروس لأفغانستان » عندما كتب يويد کتاب 
والسنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» عايرنا » بشهرة الشيخ على عبد الرازق, و کتابه 
قال : «والتاريخ قديمه وحديثه تخبرئا صحائفه عن ذلك وأقرب مثل نقدمه كناب الشيخ 
على عبد الرازق [الإسلام وأصول الحكم] إذ على أثر صدوره ألفت عدة کنب. تلعنه: 
وعماجمه وبعد آعوام قليلة م يذكرها أحد فى حين أنه مامن بحث جاد رصين أو اجازة 
دكتوراه أو رسالة ماجستیر یکود موضوعها مدنية احکم نی الاسلام أو أن الإسلام دين 
وذولة ما مرفون لا وکان مولف الشیخ عید الرارق على رای قائمة المراجع رغم صغر 
حجمه وعندها يذ كر الناس ]2 ئمة التنوير فى العالم العربى يبىء الشيخ على عبد الرازق ق 
ول الصفوف» . و جريدة الأغالى ۲۸ مارس ۸1۹۹٠‏ : 
وهذا صحیح .. والسيب سیط وطلیعی جدا ‏ و أن ااب ا 0 ر 
كتاب الشيخ على ورواجه مازالوا يسيطرون على العالم العربى .. مايثله الشيخ 
وكتابه هو الطرف الأقوى الحا » وما يمثله الذين يعارضون وعارضوا كتاب الشيخ 
الطرف المقهوز .. والحرب سجال .. ويوم بعحرر الشعب بتحرر معه وبه 
والتاريخ ويأحذ كل مكانه الذى يستحقه .. فما علينا ان أنكر اليوم عام وأب 
ديننا مطارد وتاريخنا ملعون مفترى عليه .. تأملوا حولكم لمن المنابر الإعلامية .. لمن 
لصفحات الطولات فی الصحف واجلات .. لمن الندوات » والرحلات والمؤئرا 
جوائر على عر وفورد وصهيون .. لمن احاضرات فی جامعات البشیر مرک و[ ۱ 
الارض رافواء والقرار .. فما ابشدید ۱۴ 


وكتاب الشيخ على عبد الرازق ليس له أية أهمية .ولا جديد فيه کا سنری ».عن! 
تكابات المشرين والمستشرقين وإن هبط عن مستواهم » لاأهية له | إلا فى أنه بقلم شيخ 
الزهرى .. فهو حجة وفتنة ووسيلة تغریر . هو شاهد الزور » كلما كانت عمامته أكبر 
ژسبحه آطول كانت كذبته أفجر وتأثيرها أبشع .. 
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وستقدم خلال دراستنا هذه كناب الشيخ على عيد الرازق. + وكتاب الإمام 


محمد الخضر حسين . 1 3 
لول اشتهر إلى 'حد: الفضيحة ! 1 


ای یر مانغا به جديا عن اشع دعل ید اررق ۽ هو رأ سعد زول 
و نی یاب ولا أظن أن أحداً يجرؤ على اعبام سعد باشا بالتطرف أ و التعصلب. 
ا الزعم سعد زغلول : 
_ سألت ودولته» : وما رأيكم فى کتاب الاسلام وأصول احکم» 8: | 
فاستعد «دولته) کا يستعد المحاضر لإلقاء. محاضرة » أو الخطيب لإلقاء حطبة » 
2 
ومد قرأته بامعان» لعرف بلغ اخملات علیه تن املطا الوا 
أولاً كيف يكتب عالم دينى بهذا الأسلوب فى مثل ها الوطلوع 

موسو ا ۴ 
7 التعبیر » على نحو ما كتب الشيخ على عبد. الرازق .. لقد عرفت چاه 
" یل بالیسیط من نظریاته ؛ وللا فکیف یدعي آن الاسلام لش مالیا" 
a‏ ی ۱۱0 





والتان لایکاد یعرفه أحد من ال جيل الذئ يكتب له نصير نظام کایول .. ولك 
لیحکم القاری: عقله وضمیزه .۰ ویسأل نفته من الثوری قفا ٠.‏ بسا الوطه 
ما الأجدر باخلود .. 

أما والله لو انتصرت أمتنا وتحرر شعبنا وعاد E‏ 
للإمام الحضر .. ويلقى بشاهد الزور فى مزابل التاريخ .. أما لو كان 
الشاة سلخها بعد د ذيحها ! 1 الشهرة ٠‏ وشرب ا فهې 1 













ل اا 0 


ل 


1 أفضر آلعصور ؟ وأن أماً لاترال عله لقواعد e‏ 
۰ لایکون الاسلام مدنياً ودين حکم؟ و واعجب من هذا ما 
الزكاة ؟ ! فأين كان هذا الشيخ من الدراسة الدية الازهرية ۴ , 
إلى لاأفهم معنى للحملة المتحيزة. التى تثيرها جريدة 
٠‏ الوضوع . وما قرار هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ عَلى من زمرصم إل 
١‏ اليب فيه . لأن لهم حقاً صريحاً ‏ بمقتضي القانون » أو بمقتضى المنطق وا 
ا 0 


| تيحن کناب «سعد زغلول ذکریات تاريخية طريفة محمد راغ اممزیزی عن مرک 
واصول الحكم : مد عبارة . 
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ادة سعد زغلول يأن الشيخ على :.«جاهل تقواعد دینه » بل بالسیط من 


و یمن فستقدم الدليل عليه فى هذه الدراسة . 


خر جوا من يخرج على أنظمتهم من حظيرتهم . فذلك أمر لاعلاقة له مطلقاً بحر 
التی تعنیها «السیاسة» ومهما کان الباعث فان العلماء فعلوا ماهو واجب وحق )' 
لایجوز آن توجه الم أدنی ملامة فیه . 

«والدی یژلنی حقاً آن كرا من الشبان الذین ۸ تقو مدار کهم فی العلم | 1 
والاین حملهم لقافتیم الغربية علی الاعجاب بکل جدید » سيتحيزون الكل 
الافکار » حطاً کانت او صواباً دون ميض ولا درشت رون ا 
التحيز فیما تکثبه . جريدة (السیاسة) وأمثاها من" الثناء" العظم اعل؛ ال 
عبد الرازق » ومن تسمینها له بالعام المدقق » والمصاح الاسلامی » والاستاذ | 
إل .. وم وددت أن يفرق, الدافعون عن الشیخ بن حرية الرأي وبین قواعد 
الراسخة التی تصدی کتابه هدمها..؛ ۱ 

رحمة الله على: سعد زغلول» م يكن بالدى “ينطق علیه جهل: الشنيخ ١‏ 
إماماً. . ولولا. أن بتى إسزائيل: لاتتتبى. أسفلليم دلا كيفيناء بده _الكلمات!- 
وضوحها» والعی کأنها کتبت؟ الم . ١‏ 

آما ملاحظة الزعم التی :2 تقول :ایت و کیف یکتب عام دینی ۶ 
فى مثل هذا الوضوع ۲۶ وقد قرأت کنیرا للمنتشرقی ولسواهم ‏ فما و 
لوا ا ۲ 
عبد الرازق ..» فهی ملالحظة صادقة 


مد 


ند باقا عل حق ف أن رفض الکتاب لاعلاقة له رية الفكر أو الرجعية 
والتقدمية .. بل حتى قرار هيئة كبار للخم ای ی و ر وتلطم الخدود » 
لمعنه سعد زغلول بالق وامنطى... قاية هين خا الى بق أن ترج .هن سغوديا' لق 
تالف منپاجها ومفاهیمها ومهمتپا فهيقة کبار املاحدة لا تستطیع آن . تستبقی اف 
عضويتها من أشهر إسلامه أو وچ .. واحزب الشیوعی یفص کل عام عشرات من 
یخرجون عن التعالی التی تمیزه .. فما الغرابة آن لا تجد هيعة کبار علماء الشلمین » مكاناً 
بین,صفوفها لعام تصدی خدم قم الإسلام الشاغة کا وصفه زعم:ئورة ۷۹ ۲۰:۱۹ 
والوقد . کا هو معروف ‏ دافع عن حى الشیخ على فا تشر کناب وغازض تحاکمته 
بسیتٍ الکتاب .. وهذه هی حدود حرية الفکر :. ولکن آیتام کرومر یضرون.غل 
رل بفرية الفکر بانها تبنی" کتاب الشیخ عل :2 وال قسخن رتجمید ومهلبية ک فال 
القميسئرحمة الله عليه فنكل به عبد الناصؤ : 

اکن يخشاه زعيم لاغيية وحذر منه» وهو اتیاز ایب آبجاهل فا النکر 
او والجهول ۳ التضلیل الذى تقوم به جريدة السياسة تحت شعار حرية 
گر ] هو عين ما تحقق ۰ وعین مایجری الان .. بعد أن حلت محلة حوار وصبیتها محل 
رده السياسة ی ۱ لتروج للكتاب هوالثناء العم على الشيخ على عبد الرازق » ومن 
ی له الما م الدقی. والصلح الاسلامی » والأستاذ الکبیر» . 

رة السیاسی اخنك اعترق سعد. زغلول ججپ السنین ورأی مایدبرون ... 
0 نود ک ود هو : «آن يفرق المدافعون عن الشيخ بين جوية الرای ویین فراعد 
ا لام راسخة التی تصدی کتابه طدمها ,.» رحمة الله عليك یا ابن ثورة عرایی وشیخ 
وه ۶ ورعيمها . 





فالشیخ یکتب بانفعال بل وحقد ! وما یعزز ملاحظة سعد زغلول هو 
عبارات فى کتاب الشیخ من طراز «امخالفین لدینه» .. 3 قوهم» .. «وعندا 
لا ینقد من داحل الوْسسة بل من خارجها و کذا بعض العبارات التى أثارت النائر 
١‏ وصفه حكومة أبى'بكر بأنها لادينية » وهی عبارات مترجمة و بم الشنيخ آو ۱ 
عن اختیار اللفظة العربية الاوفق را ودن اضطر" فى حديك صحفی 


الا جلیزیة ۱!) . 
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ة هى عن هدف الکتاب وغلاقاته بالر که الوظنية فى ارم 
اكد 3 | وجین للکتاب بزعمون آنه تصدی لوامرة بریطانا لس عانت درف ۱ 
اكلوب اور ا ,المروجين لمؤامرة بر نت تمد إل أإقامة 

ونبداً البحث عن أمر الشيخ. بقولنا.: فحوئ دعوى الشيخ هن" أن' النبى | 
حاکما وم نیفی له ون مهمیه اقصرت على البوة» فهو ليقع اذؤلة )ول 


يلك فؤاد خليفة للمسلمين ! ولذا فهو کتاب ثوری وطنی » ومعارضوة هيع لملا 
الاستعمار و التخلف والرجعية من هنا لحد الصبحية .. 

اب 4 وأنا أعترف أن ترديد هذه الأكذوبة على مدار ٠١‏ سبة قد آدی ال جرا رر 
شيعا بق أمور الحكم و ر اال للمفوات من پرددون کلامه : ٍن ک العقوّل والافهام بحيث استحالت إلى آنهنت مسلح + یصعب اختراقه ) اه وأل 
صحیحا ؛ وتو رسول: الله وهرع الانصار ا سعد "بن u‏ إن آل الراقدين تحنه يقاومون عاولة (حراجهم ال النور .. ومع ذلك دعوناً حاول اختراق سور 
یشخبون خليفة .. هل کان ف »نیتهم وتصورهم آنهم بتخبون تبیا ا پل والتجهیل بأن نسأل سؤالاً : ان کانت بریطانا العظمی اف من ۱۹۲۵ وهی 
وال ید نورب جلي ماد EE aE‏ آقوی دولة فى العالم .. تحك كم الغالبية العظمى من المسلمين » وأقالبتإجكومة الف وجات 
نبیا ! جولنا أوراقهم إلى مفتى الجهاد.. وإن استعاذوا بالله ». وقالوا حاشا ١‏ البرلان وألغت الدستور بمجرد:إنذار .. إن كانت بريطانيا هذه لا مصبلحة وراغبة حقاً 
الجهل بالأنصار ومن ق بهم من المهاجرين هذا ليلغ م من الجهل.. عندئذ ور و لك واد ج » فهل بطل حططها و کسر ذراعها : کاپ الجمخ عل ٩‏ 
ان اأ را محرااي كيا هود ا لاأطن أن ا يقبل التدنى إلى مستوى هذا الزعم ! 
هذا الأميراهذا الخليفة » يجب أن يكون من قريش.. ,وتراخع الأنصار 
قال قائلهم : منا نبى ومنكم نبى .. أستغفر الله أقصد منا أمير ومنكم 
لایعتی الا آثبم قد اجتمعوا لانتخاب آمیر بدل الامير الذى قبض... و 
آخر .. هل یکن القول ان على عبد الرازق ومن اتبعه اعلم بالوضع فى 
ول له لش فى ستيقة يتى ساعدة ورسول ۱ ۳ 

بعد.. ؟ إن قالوا ذلك حولناهم إلى مستشفى المجاذيب . وان شهدوا بأن 
والمدينة أعلم بشعابها .. بطلت كل دعاوى على عبد الرازق وكتابه . فالس 
وعاشوا ف اظل "الدولة التی أقامها الرسئول ف الدينه .. وخحشوا من ا 
فهرغوا بتخبون من یکمل دوره کحاگ » کرئیس ۰ كأمير .. أى أن 
التبى خاکماً ومی م آرادوا استمرار حکومته باختیار حليفه للحام ولیس 
مادبجه على عبد الرازق وتوارثه البشرون بدعوته باطل وملفق وافتراء عل 
ناصعة » ومن هنا فهو کا وصفه سعد زغلول بح «جاهل بقواعد دینه 
من نظریاته» . 


1 


ماه يله 
تيمر قى التساؤل : ما مصلحة اتريطانيا فى تؤجيد لالط لمي حت رعابة ا 
تکتوی الامبراطور لس لقد عانت ,بزيطانيان الوبحدة |الوصية 
للمبپلمین تحت الخليفة التركى خلال اجرب العالية ,الأول عندما أعلن الجهاد 
واستجاب له السلمود ن افتود ویمض لافریقین ...ما اخیطرهال لانقاق می ما 
وعلیها وخبتها لضرب اخلاقة رغم آبا كانت ف ضيف مور ها .و کا طرح القضة 
ضوح اسلامی - وری » الث لشیخ اضر حسین فی رده عل الشیخ عل فقال : و فکان 
الذولة الإسلام فى العهد الأول ولدولته فى العهد الیال من القرة والسطوة ماقظع متا 


1 لامر 
لو ل"القوية أن تبسط يدها غلى فيك" شينا لفن يلزه الاق 40 
قا 


وقال : «فالخلافة لاتريد عل ل اي واد ا 


) 1 
قلفی) عناصر والقومية یولون وجوههم شطر رایتها بعاطفة من أنفسهم و اختیار.:: 
اد ۳ 5 











ومن هذه الجهة ينظر إليها بغاة الاستعمار بعين عابسة ويحاول الغر الذى 
آرائهم آن یطوی رایتبا وعحو آثرها» . 

آلیس کرومر هو الذی عرف القصود من ال جامعة الإسلامية أو اسك ب 
بأنه : «اجیاع السلمین فى العام كله على تحدى قوات الدول السيحية ومقاوم- 
نظرنا إليبا من هذا الوجه » وجب على كل الأثم الأوروبية التى لها مصالح , 
الشرق أن تراقب هذه الح ركة مراقبة دقيقة » .. (نقلاً عن طارى اليشرى ٠‏ 
المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية) . 

تری ماهی الراقبة الدقيقة الطلوية ؟ ۰۱ 

آلا تعنی العفل با یکفل نزع فتیلها والتخلص من شرها .. آلا یعد > 
ودعواه من أذوات خدمة هذه الصا السياسية للأثم الأوروبية .. أيليق 
لأكاذيب أؤلاد كرومر الذين يزعمون الآن أن بريطانيا كانت تتلهف و تجهد 


7 ين تتفى'ق ممجيد الشيخ مع آضحاب القعطف وافلال وسلامة مومی و مر 
اراي .. وأخيرا لويس عوض وبالطبع مراسل مجلة الخابرات الأأرركية حو ي ا 
135 برل ولا عند غل مکروه سود 





















التتطلف .. مجلة الاستعمار البریطانی ؛ الوثيقة الصلة بعد ذلك باخابرات الامریکية 

شلال الأحوين روزفلت تقدم الشیخ فى : ١‏ باب التقريظ ولانتفاد» » رکزت فیه 
۳4 جرأة المفكر وأمثاله فى بعث غبضات الأم » وذكرت الناس بجا داز من المعار 0 
حول آفکا ر «لوثر» ۱6۸۳1 - ۵۱۵۰] و امد عبده» وغیرهنا من" الصتلحین ی 
لغب والشرق ‏ فقالت : زن الذی : «آلف هذا الکتاب عالم من غلماء الأزهز ,ا وهو 
ين قضاة 0 الشرعیة . فعلمه ومنصبه منولانه الکلام عل موضنوع قلم) مر 
لغير أمثاله البحث فيه ». (أرأيت؟! هذه هى أهية شاهد الزور ۰ والمنتفع بشهادتة 
يحاول: باستمرار إبراز عمة الشيخ والتلويج بها تعزيزاً شهادته) . 

تتابع المقتطف : 


«وقد اطلعنا على بعض ما كتبتة صحف الأخبار فى انتقاده فأغرانا ذلك" مظالسة) 
فذكرتنا الضجهة التى قامت على مؤّلفه بالضجة النئ قامت على «لوثیروس» زعم 
الاصلاح السیحی, الذی کان لعمله آکبر آثر فیما بری الآن من الارتقاء الدينى وا دی 
والاد فى الممالك المسيحية ونظن أنه سوف يترتب على ماكتبة القاضى عل 29 
قا كتابه هذا » ماترتب عل هاكتبه «لویروس) وأنصاره ف البلدان ال 
3 کیف قامت ۳ الشيخ محمد عبده » ثم خمدت رويداً ا 
۵ صار یلقب بالامام الذی ُقتدى به وينسج على منوألة)* 3 


الشيخ على وتوجت هذا الجاهل بعالم ديه ا ماه سعد زغلزل» تو نب 
متلا اذیا و للشيخ محمد عيده !! 

قالت التايعس .. «أما الشيخ على عبد الرازق فهو خلف الشیخ محمد 
بك أمين فى آرائهما الفكرية السامية .. وقد استطاع الشيخ محمد عبده  »‏ 
اللورد كرومر » أن ينجو من المطاعن الكثيرة ومن عداء السراي » ولم د 
الآخرون أنضاراً ::* 





والتايهس إذا تكلمت فى ذلك الوقت فهى بريطانيا .. بل هى تعبر عن 
من بعض الوزراء فى لندن أو الموظفين الانجليز فى القاهرة .. فرأي الشيخ على 
على هوی بریطانیا .. وهی ترید له الحماية كالتى أسبغها كرومر على 
لإصلاح الإسلام والنبوض به .. مش كدة ولا إيه .. !! 


مره ساکانت تمله آکبر مزستة صحفية صلييةاتعماية ی نش ا 

ا مثل انشقاق لبروتستنتية .. ولکن کا قلنا ان کتابات هذا الفریق من التنورین 
2 اعل انجرى العام للفكر الإسلانى ول ع ا 

سس 

+ 

#مارة عن القتملض عدد أغسطس سنة ۱۹۲۵ . 





» عمارة نقلا عن برقیات الأهرام فی ۱٩‏ سبتمیر ۱۹۲۵ . 
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لاتتخطئ دوائر المؤمنين بها اسنلقاً من الحاقدين على الاسلام الراغبین لا 
المعاضرين فحسب » بل يودون لو تمكنوا من التاريخ فأبادوا الاسلام من بدا 
فما تأثير كتاب الشيخ .. أروق سلما معبراً بإسلامه يؤمن بحرت مما ف 


لصفت ابه وع کا عل ای الین ف میرم کر تشیم سواد من بارا 
الفكرية أو العلمية أو الاجتاعية أو الع يعية - افلقد.شلت. الخلاقة كل ,تطور .ىب« 
الدكومة عند | مين ن شو انظم اطرة » وخصوصاًبسیب المسف الذی ال 





۱ السياسية وال 
وعملائها من الحكام ؟ ! rs‏ العلرع سس والاجماعية» فإنهم قد صاغوها فى تلب يتناس 
5 مھا 4 . 
وسلامة موسى أثنى وهلل ف الال .. وأمنى آن یجرژ آحدهم ویزعم آن ۱ واتقد آن 0 1 
وافلال كانتا من الضحف الوطنية ولو حتى المعتدلة » فى ذلك الوقت؛.: ۱ و ی تلخیص لويس عوض هو رضح تلخيص للدعوة الى اروها 
سلامة موسى دعوة الشيخ التى. استحق عليها ثناءه فى . الآق :ر «فإن الأ 
نغود لبريطانيا .. 


ا كتاباً قال فيه .:“إن. الخلافة ,ليست أصلا من أصول .الإ الا 
عليه العلماء باٍخراجه من زمررتهم ۰.۰۷ ع 0 
أعرى + 1 وهل الملك فوّاد المطواع ها مخلد؟! أو لست سلطاته دا 


وبعد ستين سنة يجر لويش عوضن” تطبيتٍ 'سلامة:مومى فيعرفنا 
للحكومة المنتحبة أى الوفد» الذی يمكن 


دوف هذه الظروف ظهر كتاب على عبد الرازق «الإسلام وأصول ١‏ 
بأن الإسلام ليس «دينا ودولة» وإما هو دين فقط وان ميد الخلافة د 
فهى لم يرد لها ذكر فی القران » ولا فى الحديث الثابت ولا فى السنة الثابتة. 
نفسه امتنع عن ترشيج أحد من صحابته ليخلفه فى قيادة المسلمين 
كلها تؤكد أن النبى لم يكن ملكاً أو مسيطراً أو حاكماً زمنياً ی دنیو؛ 
كان 0 3 بیس یبط مد باق : 1 الإسلام 


1 ستورياً مخولة 

و فى لحظة أن يستخدم. هذا السلا 

بریطانا .۰ ؟ ! بل ی ار کے ال مه من سول بل سا سا 

مستبد مطلق السلطات .. مخت و ا 

إل الطليان والأان ی ارب العالمية الثانية حتى هدده الاتجليز بالخلع 0 
نتب 


تريد أن تواجه الخلاق ۱ 
8 افة في عابدين بالدبا ر 





العام الاسلامی کله عندما تحاصر قصر | 

- رغم أنفها - کنات | 1 
3 ۳ الشيخ على ؟ ! 71 
متضاء NS‏ جهد على تحطم”الحلافة ,فلم یکن من مهما لود ادف ار 1 
مطلق الحرية U‏ ب رد طبقاً ل رد الجاع را وا ۳ السلمین » خارج لندن.... ۱ 
لأقد قال الشيه 5 
زر شخ رشد را ا ا 

مة الخلافة الإسلا. : 

کر مية یسوء رجال دول الإستعمار » وأنهم قد يقاومونها 


شون اي وقوق وأخرصهم على ذلك الدو لة لبريظانية » ولا آجهل من 
ms‏ دول عربية » ولو كانت تريد هذا من قبل لكان 


۸ ا 





* عمارة عن املال - آکتویر ۱۹۲۵ - 


۷.۰ 


لذ ی تا 


الا 


























أقرب طرقه مساعدة أئمة الفن-الجاورين لها فى منطقة عدن على التركا باللا 
لتنظم جيشهم والاستيلاء على الحجاز» . «وقد اشتبر لدى الخاص والعام أن 
البريطانية كانت ظهيرة للخلافة العهانية التركية » وما ذلك إلا لعلمها أنها صور 9 
هى التى تنتفع بإظهار صداقتها لها » وكان رجال هذه الدولة الداهية أعلم الناس 
الدولة قد دب فى جسمها الانحلال » وأمها سائرة فى طريق الفناء والزوال » 
يحاولون أن تبقى حصناً بين القیصرية الروسية اخيفة بسرعة تکونها وننؤها و 
الأبيض المتوسط » على شرط أن تكون قوة هذا الحصن بما وراءه من المساعدة 
لابنفسه » وقد بينا هذا فى المنار من قبل » وأن الغازى أحمد مختار باش وا 
قاعدة الدولة البريطانية فى السياسة العثانية ألا تموت الدولة ولا تحا . إن ال 1 بو و ادا مكل بو تان لزن ا و 
لكون الدولة البريطانية هى المخصم الأكيز الأشد الأقوتى أمن خصو ألخلاه 
هو أنبا تخشى أن تجدد بها حياة الإسلام وتنحقق فكرة الجامعة الإسلامية ' 
دون استعبادها للشرق كله ..» وقال : «والذولة البريطانية عدوة الحا 
تعارض هذا وذلك بكل قواها » وقد كان نصرها الترك على محمد على م 
شباب الاسلم بدوله مرن ۸ رهی تمد آن ابرک 1 ارود ا ا 


والانجلیز طوال الوقت . من حظة انشقاقه عل الوفد ال تلاشیه بسقوط السرای وزوال 
وار المندوب السامى .. وهاهى شهادة محمد حسين هيكل المدافع عن عن الشيخ على یصفه 
بأنه : وعالم مسلم مصرى يقول بوجوب ارتباط مصر وانکلترا برباط الصداقق 
ويذهب فى ذلك مذهب التطرفين» . 

فالرجل بشهادة رفيقه ثم زعيمه » متطرف فى قناعته ودعوته بوجوب ارتباط مصر 


وإنكلترا .. فمن أين جاءته #همة الوطنية . .. هل مجرد أنه سب الدين يصبح وطنياً 
وتقدمياً وعلماً يقاتلون تمه . E‏ 


أولاً ماذا جرى للمؤلف الغرى الذى اكتسب صيناً لم يستحقه فليس له إلا هذا 
الكتاب الذى قد عرفنا وسنعرف غثائته وتفاهته العلمية » وإن كان متفوقاً فى الإثارة .. 
وريمت حتى كوفء برد الاعتبار وكرسى الوزارة .. 

انا موقف بريطانيا يحكمه أحد اعتبارين أو هما مغاً » الأول.: انها تعرف أن أى 
: ل لد المؤلف كان كفيلاً بإثا القوی الوطنية 
أبداً ولا ينشرون دعوة الإملام » وكان هذا أحد أسبّاب يدها م ىم إثارة كل القوى الوطنية وفى مقدمتها الوفد ضده ونسفه 

ر م9 مان .. وتقول وائی ثق تلك المرحلة ان خبراء بريطانيا » نصحوا بالتظاهر بتأييدر عودة 
الجملة .. وكل ماقيل من أن الانكلير كانوا يسعون لإقامة خلافة عره الا کی رنضها المسلمون . وهو ماحدث قعل ء عندما أعلن الشريف حسين 
الحجاز قبل الحرب الكبرئ فهو كذب مخض”: ولو فعلت ذلك مطر لا" نقسه خليفة فثار عليه المسلمون جميعاً . ٠‏ وأصدرت لجنة.الخلافة فى الحند تحذیرا 
وکا سورب ذا استطاعت » بل تتمنی هذه الأقطار اتباعها ولو بدون | ار 


اللحكومة البريطانية بالابتع 
۱ بلط ترش طا مروعاً 
ولعل أهل السنة وكثيراً من الشيعة فی العراق لا یأبون" هذه الوحد وه ۱ 1 ۰ سقوطا مروعاً» 
أمكنت 1م .. يي ين خرد أشية دعحه من الا عليز - 


ونورد هنا نی 08 

كك 8 N Ê‏ و ن ا للانجليز قا 5 

ومضى فى السازل ... جلمدکن ميلح واجد أن الشسع كوا | و تادر الذعوة للمؤعر ررأظهر جور ت اا تا ۳ 
0 ل درف جزب. الا فكي 0" ربيت عتراضه 
j‏ ای غ من ابا اه الداعین خا.. وایاصل آنه لو کان. جوریست آظهر آدنی آنر 
الدستوریین .. حزب معاداة الشعب وضرب الدستور وخدمة السراعا المیین الصریع على فكرة الموتمر أو على أى من الدا 0 1 2 3 
۱ ن الداعین له . لکان یقدم آقوی أسباب 
کل ات وردودقه 5 یقدم 


لا اد حون والأباط فى إطار ابجماعة الوطنية . 


7 
۷۳ 


















ونفس الشىء بالنسبة لدعوة الشييخ التى رأتها بريطانيا من الأسلخة الا 
تدك صرح الإسلام ويسرى تأثيرها عبر السنين » ومن تم فان التظاهر بعدم التد 
يفيد هذه الدعوى .. بل ورأى الاتجليز أن هجوم الملك على الشيخ على اجيم 
كل خخصوم السراي وفى مقدمتهم الوفد » مما يعطى كتاب الشيخ الشعبية رال 
الثورى المزعوم والمطلوب ولو للأجيال المقبلة . وهكذا تركوا القصر يضرب الأ- 
باسم الكتاب .. وحرصوا على تغيب ال حاك البريطانى عن القاهرة » ليطلقوا الع 1 
الشوء للقصر ولا یتحملون مسئولية آفعاله فی نفس الوقت» . 1۳ 

وهذا هو آیضاً رای الستشار طارق البشری : «م بعد آن نیح الوق 
انتخابات ۶۵ سحبت الحكومة البريطانية اللورد اللنبى من r‏ 
مایو ۱۹۲۵ وترك مصر فی منتصف یونیه » ول بحضر خلفه اللورد لوید ال 
ووجد الاك الفرصة سانة امن تجرالء هذا اتشير ليقوى عل حنات ۷ ۱۳ 
كتاب الشيخ عبد الرازق فرصة سائحة للاسراع بالاجهاز على الأحرار فى 
پسیب لایستطیع الانجلیز أن یقفوا ضده و بجادلوا فیه سناسیته الدينية 


" وفى قضية الخلافة أطلق الاتجلير على القصر ۰ الشيخ على ومن ورائه الا خرار 
الدستوریین عملاء الانجلیز الاوفیاء .. وضربوا أكثر من عصفور بكتاب الشيخ ! 
ولعل شهادة لویس عوض عن علاقة حزب الأحرار بالانجلیز هی آصدق شهادة ) 
5 بسيط هو امتنانه الشدید لناصرعهم للکتاب العادی للخلافة ولو استطاع أن 
بفدیپم بروحه لفعل ولکن ما بالید حيلة فهذه هی حقائق التارج التى يعرفها الأطفال ) 
شهد لويس عوض : «وقد أدخلت أزمة على عبد الرازق حزب الأحرار الدستوزین"و 
مأزق مع حزب الملك لا مخرج منه إلا بفض التحالف بين الحزبين '- فقد کان عَلنّ 
عبد الرازق آحا محمود عبد الرازق باشا أحد أقظابالأحزار الدستوریین ."وان 
آلعبد الرازق وهم من آعیان الا "من أهم أركان هذا الحرب من آن کان خسن 
عبد الرازق باشا رئيس حزت الأمة عند تأسيسه فى ٠١ ٠ ٩‏ »ثم اندع آل عبد الرازقا فق 
حزب الاحرار الدستوریین عند تاسیسه عام ۱۹۲۲ ۰ واغتیل حسن باشا عبدد الرازق 
يسيب ضراوة الصراع بين عدلى وسعد فى .قمة الثورة الوطنية:..ا كذلك کانوزیز العدل 
الطلوب منه فصل الشيخ على عبد الرازق,منافيعة القضائية موعبد العزیز فهمی رئیس 
جوب الأحرار الدستوريون . وكان الرأى العام رف إنجلترا يتايع ما يجرئ :فى امصر ترص 
الإتليز على أن يكون للأحرار. الدستوريين دور يفعال فى السنياسة المضزية بوصقهم 
ويحزب الأعيان » والحقفين والعقلاء المعتدلين فى اببرکة الوطنية بلصرية »۰ ۰۰ ۲ 


والعامل الثانی هو آن یکون اللك فاد وجماعات معينة من رجال الد 
لعبة الخلافة لحسابهم ف إطار التناقض المسموح به بين السرائ وطمو 
الذين هم فى النباية الكلّمة الأخيرة . وهذا التناقض السموح به واحتال حتی 
الاجلیز ولة من جولانه » عرفه البشری فی قضية آحری هی آزمة | 
قال  :‏ وإذا قيل إن مسألة البظريركية من المسائل الجانبية التى بمكن الخلاف 
يتأثر أو هدد السیاق السیاسی العام ‏ قن الصراع وصل "فا إلى در 
الاحتدام » وان كلاً من الظهيرين قد ظهر موقفه للعيان بحيث بات من ١‏ 
کل من السرای والانجلیزٍل نتيجة العتراع عل آنها مجال لوزن القوة وقياس ' 
بحتاج إل نظر » أنه ى؛ نطاق العلاقات الإنجليزية اللكية ؛ كان الأقوى 
الخاسر فى هذه المسألة؛ لذلك يقوم الظنء إما'بأن رغبة الإنجليز ۸ تكن 
وإما انهم لم يستعملوا كل سلطانهم لإنفاذ رغبتهم لسبب ما) ١.‏ < 


ل الأحرار ا وعمالهم للانجلير التی آدت إل اغتيال أو إعدام ا 
رهم وكير ال عبد الرازق لاتمتاج لدليل ومن ثم فلا عذر للمؤرخ تحن النية ا 
بسا غضبتهم » هذه لكتات الشيخ ا ا لرا أو 0 0 
أ 0 موقف حزب بالکامل من لبرال مستعد للخروج من الوزارة جرد 
تاش احلا فى سنة 0910 ثم ينقلب إلى النقيض المنحط ف أقل من أربع نين ٠٠.‏ 
اد الاقباط لتعود اخلاقة !۱ .. صحیح .. الإعلام ف ید امدقم 
ابه ولکن قرلوا کلاما هکن للمستضعفین التظاهر بتصدیقه | 
ی 

۱ ۲ آوراق العمر - لویس عوض : 
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الأستاذ طارق البشرى يعانى هذه الحيرة : «ولعل أكثر المواقف تبايناً يظهر م 
موقف الأحرار فى ۱۹۲۵ عندما آزروا الشیخ عل عبد الرازق فى دعوتة لرئدة 
فى الاسلام » وبين هذا المقال الأخير فى جريدة الأحرار) الذى يقول وبا 
كانت الأم الإسلامية فيه تنظر إلى مصر على أنها أليق بلاد الإسلام لقيام 
الإسلامية فيها . وكان التفكير جدياً فى أن تكون هى دولة الخلافة > وإن 
يقع » فليس ثم ما ينفى أن يحدث ف المستقبل . فإن مصر ليست دولة من دوا 
فحسب » ولكنبها إلى هذا أرق البلاد الإسلامية وأعلاها. وأرسخها قدماً 
وأبعدها سمعة فى العالم » وأخلق بها بعد أن يتحقق ها استقلالها أن تصبح أقوى 
وأقدرها على حفظ مكانة الخلافة...) ثم قالت : «انه ما یتتافی مع هذا الواة 
مثلو مصر فی اخارج «الوزراء الفوضون» من غیر السلمین) . 

بل إن هذا التناقض ليس فقط لاحقاً لصدور الکتاب وغضبیم الضریة 
العلمانية ورفضاً لرجغية الخلافة... بل التناقض؛ سابق على الكتاب وربما 
صدوره + البشرى یسجل أن الأحرار الدستوریین هم ول من دعا 
مصر ء ودعا لژفرها .. بل لعلهم آول من طرح فکرة استعنافت | 
یقول : «۸ عض بوم واحد على إلغاء الخلافة جتى بادرت «السیاسة ؛ 
الخلافة هجوماً منها عل «مسلك الثورة فى قلب الأنظمة الاجماعية» ٠‏ وا 
المسلمين فى الخلافة مفتوح بعد أن أسقط الأتراك حقهم فيبا » وأن يبادر زع 
فى كل قطر بتأليف هيئات غير رهمية تتولى الاستعداد للمؤتمر ثم يتفقون ' 
ومكانه. ثم خطت خحطوة أحرى باقتراح عقد المؤتمر فى مصر بدعوة ر 
ويعلق البشرى مرة أحرى قائلا: «المهم أن الأحرار » بهذه المبادرات كانوا 
ماعن الموقف الذئ اتجذوه بعد ذلك عندما تشر كاب الشیخ عد ا 
تحالفهم مع الملك . والمهم أيضاً أنهم فى هذه الفترة الأولى » اقتربوا من الا 
السياسى للخلافة فيما يتعلق بضراعهم مع الوفد حزباً وحكومة . فبعد أن 
الوفود غير الرسمية لينعقد بها لور » اقترحوا تدخخل الحكومة المصرية 
حكومة إسلامية دينها الرسمى الإسلام » وذلك فی صدد تأنیب سعد.ز 


تجا هذا الأمر ومحاولة لإظهاره بمظهر المقصر فيه . وحاولوا أن يستفيدوا من رصيد 
إلخط لمصطفى كال وتوجيهه إلى سعد الذى كان يتمتع بثقة جماهيرية کبيرة «لعل آکبر 
درس نتعظ به هو انسياق الشعب فى الثقة بفرد من أفراده وإعلائه مرتبة متى وصلت 
إلا الطبيعة البشرية قل أن تقدر على ضبط حواسها) . 

فهؤلاء الذين أيدوا الخلافة سنة ١974‏ وسنة 1973 لا يعقل ولا يتصور أن 

بخوضوا معر كة ضد السراى والانجليز والمسلمين دفاعاً عن العلمانية ! بل وهذا هو رأي 

الیشری فى موضع آخر 0 إذ يقول : «فی هذا الوقت ظهر کتاب الشيخ على 

يد الرازق عن «الإسلام وأصول الحكم» فى ابريل 115 . ولم يكن الكتاب هو بذاية 

ا بين الملك والأحرار کا یصور الأمر الدکنور هيكل فى مذكراتة » قإن اسياق 

الأخداث ينبىء عن أن الخلاف بدأ قبل نشر الكتاب » خلافاً حول نصيب كل منهما فى 

اكم . إغا الأكثر صحة أن الكتاب فجر الخلاف القاتم وارتفع به تصعيداً . ويفهم من 

حدیث الدکتور هيكل أن الأحرار هالمم رد الفعل العنيف من جانب الملك » وانه من 
جانه استغل الكتاب لضرب الأحرار وتصفيتهم كشريك له فى الحكم وقذفهم اة 
الالحاد . فكانت محاكمة الشيخ عبد الرازق وإخراجه من زمرة رجال الدين» ثم 
إقالة عبد العزيز فهمى ا تلكا « دون أن يصرح بالرفض» ف يد قرار ا ارود 
الت القضاء الشرعى » وذلك ف سبتمير ۱۹٠١‏ . وانفصم الفحالف بين الملك 
ار . ۱ 





#ولکن موقف الأحرار ليس وحده التتاقض بل موقف الاستاذ البشری أيضاً فهو 
۷ 0 رد موقف الاحراز من المبدأية » أو الليرلية وذلك فى الصفخات من 
ا ل رن م جعل مومهم دنا ی ینت هی و 
4 اد عندما قال : «وكان الأحرار الدستوريون » هم حلقاء من بلورواق 
١‏ لت الثرد العشرين مفهوم الجامعة المصرية فى. مواجهة الخلافة الإسلامية » وكانوا 

"ود صفوة من کر الفکرین الصرین استارة ورشدا ودعرة ليناء القومية المصرية » 
ن وقف ضد سعى الملك وراثة الخلافة الإسلامية بعد إلغائها فى عام 


N 
۷۷ 


































سنة4 ۰۱۹۲ فأصدر الشيخ على عبد الرازق كتاب «الإسلام وأصول إلى 
ا الدینی لفکرة اخلافة بحسبانها حکم الفرد تدعمه الشريعة الإسلامي 
زمنية السلطة السياسية ويرفع الطابع الدينى عن الحكومات الستبدة .روكان 
عبد الرازق من أسرة كبيرة تعتبر من أعمدة الأحرار الدستوريين »,كان ابر 
وقف مع الشيخ بظاهره ضد بطش اللك به » ففصم تحالفه مع لك فی وز 
زیور» ۰ 


إن مشكلة مولاء الکتاب الذین عملوا فى التأريخ هی لاا 
الوقت امانتهم » ومن ثم فهم لايحسون التناقض بين ما يجمعونه من حقائق وو 
مشكور وأمانة لاشك فيها ء وبين تحلیلاهم الثی هی فى الاغلب من إل ئی 
لفکر الصری بفعل الذین بریدون تضلیل التاریخ .. وأیضا يمكن القول 
برجع لعادة تفشت.» وهی نشر مقالات .متفرقة فى :زمان النشر ومکانه 
القالات فى کتاب دون حتی. الراجعة :- وکان ا مۇرخون الکبار: 
الصحف ,ویعکفون علها السنین قبل (حراجها للناس .. 

البشری شهد ان العرکة ۸ تکن علی الکتاب ؛ ولا عل اخلاقة بل 
ان الاخرار مع الافة سد ولو بانیم ت قبل وبعد الکتانب .: ومع ذ 
ل كزيل سام أن و 





وضمها. إلى ناج ر ۰ ومن من شعار القومية الصرية جفهوم 
تركيا وقبول.الاحتلال البريطانى هو الشعار الذى يخدم المنياسة البريطانية » 
یطلق ,علل أصحابه شعارات براقة مثل لیرالی علمانی... ام هذه | 
الليبرالية - کا قلنا لیف مرة ب- لاتتبت تحت جناح الاستعمار بل 
والکفاح ضده » وطلب اطرية منه وفى مواجهته . ی 

وعجرد ما تغیرت الصوزة وظهر الوفد » تحزب الشعب خزب ‏ 
لاحرار ع ونجزههم © فهم الذین نسفوا الدستور وحکموا" مع املك غم 1 


۷۸ 





اہ ررر قتف یم قاری له کن بم یمقر ا 
پیدسمکة السلطة کلها » بعد ما بدا له ان الوقد:قد..استبعد. ید من نکم سل | 
یراد . فنز لك آزمة الکتاب وم ره من غضية سلامیة لبعيرميع نيع به ویر جهم 
اکم . لیضرب النظام الحزبى كله بادعاء أن الأحراب کفرة :,:.اعداء 
ملام .. !! وأیضا لیشل تدخل الانجلیز لصلحهم ٠‏ وقد كانوا جديرين أن يفعلوا» 
ولكنهم كانوا أذكى من أن, يتورطوا فى الدفاع عن هذا الكتاب, للأسباب ا 
ذكرناها .. وهذا ما ذهب إليه الأستاذ البشری فی موضع اخر من موس ا 
أثبت ان ن لحلاف مع لست كن اھا عل لجاب ع وان الل ا 
القضية : «والخلافة بالنسبة للملك لم تكن مبدأ ولا عقيدة » ولكنها سلاح رأى فيه 
إمكانية تفجير الحكم الاستوری النیایی . وقد آمده مقتل السرداز بسلاح. تون 


ثم عاد فى موقع آخر كا رأينا يثنى على الأخرار .. ویبرل: موقفهم من الا 
واقرأ مرة أخرى الفقرة التى تقول : «كانوا يضمون صفوة من أكثر' المفكرين المصريين 
استبارة ورشداً ودعوة لبناء القومية المصرية وهم من وقف ضد سعى الماك ورائة الخلافة 











الاسلامية بعد إلغائها فى تركيا » سنة 1914 » فأصدر الشيخ على اعبد الرازق ” 
۱ ۱ تر لراز 


«الإسلام وأصول احکم» یناقش الساس الدینی لفکرة اخلافة: بخسبانبا - 
تدعمه الشريعة الإسلامية » ويؤكد زمنية السلطة. السياسية ويرفع الطابع ١‏ 
امحکومات الستبدة . وكان الشيخ على عبد الرازق من أسرة کبيرة تعتبر 
الا حرار ر الدستوریین » و کان اخزب ذاته قد وقف مع الشیخ یظاهره ضد ب 

4+ ففصم تحالفه مع الملك فى وزارة آمد. زیور » . ۰ 

ياحيرة الشباب الراغب اف تغللم تاریخه ما ین فصل وفصل ی" تفن الکتاب 1 
وللتخفيف من هذه الحيرة نرفض تماما قوله : «ان الانجلیز .. کانوا یقفون وراءه (أی 
الك ی مشرو ع الخلافة.».. الانجليز لم اقفو خجلف.الخلافة ادا ...بل من كتايه هنو 
نورد هذه الفقرة التى تتحدث عن اشاعة انطلقت بعد .4 ١‏ سنة.بأن الملك فاروق برید 


اثلافة ... ففضيت بريطائيا ول الجلا» الذي تطلب دمن السفارة ا ةا ۱ 
لطمأنة الانجلیر . 





NA 






















يقول البشرى : «وحدث ف يناير ١58‏ أن أم الملك المصلين' ف 
إحياء لممارسات الخلفاء وتأكيداً لقيادته أمور الدين والدنيا » وهللت 
هذه البادرة باعتباز الملك أمير المؤمنين . ورأت الدوائر البريطانية فی هذا ال 
صريحة لتنفيذ مشروع الخلافة الإسلامية » الأمر الذى :دعا السفازة المصر 
إصدار بيان رمى ينكر عزم حكومة مصر الناداة بفاروق خليفة للمسلمين 

هذا هو موقف بريطانيا الذاتم منذ ريتشارد قلب الأسدا:. ١‏ 

ثم ماهو التاريخ الحقيقى للكتاب .. ؟ مؤلفه نفسه حدد تاريع العمل فيه يعام 
قبل الغاء الخلافة بحوالى عشر سنوات ٠‏ وقبل تولى فؤاد عرش مصر بعامين 
الشيخ محمد الخضر حسين ‏ وهو خير من فند كتاب الشيخ على » وك 


03 أن اع رفه خن بدالن ا ا التى تواريه 5 5 التغر 


الخلافة ولاعت عل ذا أو ری نتم ی 
«لعل المؤلف كتب هذا الباب القالث" الذئ هو فی اخلافة من الو 
يلف الباب الأول الذئ هو ف تعريف الخلافة والباب الثاى الذى هوق 
فإنه ذكر فى ص 1١‏ من البانت الأول رسالة الخلافة الت نشرتها حکو: 
الوطتی بأنقرة :وهی بالطبيعة متأحرة عن وفاة محمد الخامس © وتقل 
كتاب الخلافة أو الإمامة للأستاذ محمد رشيد رضا + وهذا الكتات 
يؤلف إلا بعد حركة أنقرة التى ابتدأت :بعد وفاة حمد اخامس . وا 
المؤلف ذكر فى أول سطر من هلاه الضاحيفة التى تخدث فيا عن :غم 
الخلافة أو الإمامة للسيد رشید » فلعله أيضاً ألف شطر الصحيفة الا 
شطرها a‏ 


RO E N‏ و 
والحقيقة أنه منذ اقتراب تذر الحرب العالمية الأولى واتضاح نية ترکیا ق الا 


۸۰ 


3 ن الانيا » أصبح شغل الأجهزة البريطانية الشاغل هو مواجهة الدعاية الألمانية'التى 
رییحاول الاستفادة من لقب ومكانة ٠‏ الخليفة» فى نفوس رعايا بريطانيا من المسلمين .. 
لك باستصدار فتوی ببطلان حضوع السلم کم الکافرین » والدعوة للجهاد لنصرة 
أمير المؤمنين خليفة المسلمين .. الح ونحن لا نناقش صحة الخلافة العغانية أو شرعية الجهاد 
3 الألان .. فهذه كلها أسلحة حرب عالية . المهم كاد والمواجهات وما ترتب 
على ذلك .. ومهما قيل فى حفوت صوت الخلافة فقد ثبت تأثيرها » وبريطانيا قبل ألمانيا 
است‌خدمت شرعية اخليفة فی فك الالتفاف حول عرایی » وغزو مصر .و هناك وقائع 
تتبت عصیان بعض القوات السلمة فی جیوش بریطانیا بعد صدور قرار الجهاد ...فى 
ارب العالية الأول » واضطرت القوات الانجليزية محاصرتهم ونرع سلاحهم... 
ولذلك ليس غريبا ان تنشط أجهزة اخابرات البريطانية لفل هذا السلاح :. فخلقوا 
زعامات مسلمة تجاهر بطاعة الإنجليز » وان هذه الطاعة لا تمس تدين المسلم ولا تتعارض 
دجم ! فکان ظهور اغاخان . وبعث الزعامات 'الدينية فى السودان بعدما ضربت 
بوحشية فى البداية » وتضخم حكاية الهاشمية ».وبعث فكرة قصر الخلافة على القرزئق » 
واا هی الشرط الشرعی للخلافة » وخليفة ترکیا بالطبع لیس هاشمیا ولاقزشیا... 
وكانت هذه المواقف بحاجة إلى نظرية تغطیا »ی فتوی شرعية تتفی ان اخلافة من 
الاسلام » وتنفى فى أن يكون للدين أية علاقة. بنظام احکم :.“فتوئ..تعلن لیس فقط ان 
السلم يمكنه العيش فى صفاء دینی تحت ظل السلطة البريطانية و الفرنسية و الروسية., 
بل ان دينه يحرم عليه الاهعام بقضية احکم .۱۱۰۰ .: لادخل للمسلم آو الاستلام:فی 
کم آبدا .. فالرسول کان مثل عیسی علیه السلام ترك مالقیصت لقیضر. وم یدیل فن 
المكم أر القضاء بتاتا ... وستيدنا يوسفت كان. نيلا ومغ :ذلك :تعمل بالغلاض فى دة 
اروت آو هالربان ی الولید» !وق چم كاذ علا ار و غ ا 
يضير الشيخ على وأمثاله من العمل فى خخدمة الملكة فيكتوريا أو املك جورج:الخامش أو 

نص ابن مصعب ء بل يجب عليهم إخلاص الخدمة الحكومة بريظائيا .. وهم فى 
و 
۴ ص ۱۱۳ الاسلام وأصول الحكم . على عيد الرازق طبعة دار الحياة . 

۸۱ 



















رسول الله والنبى يوسف أسوة حسنة !! فهذه فتوى ضمن المجهود الحربى البر 
ولا علاقة لها بالملك فؤاد ولا قضية الخلافة » أما لماذا لم ينشرها فى عام 1415 فد 
قد لا يكشف أبدا »> لأن الخابرات اليريطانية لاملفات ها ولاقانون يلزمها ' 
واغلب الظن أن الخبير البريطانى ادرك رد الفعل الذى يمكن أن يثيره..مثل هذا 
وما يمكن أن يشكله من مادة خصبة للدعاية التركية ‏ الألمانية , فنصح 
حون . 
ولدینا نص ی غاية الأهمية ورد فی کتاب الشیخ حمد ارشنید رضا نی ال 
كتاب الشيخ على بثلاث سنوات ولکنه يقول إنه علم أن بغض مشايخ 3 
خلال الحرب مبحثاً. للإنجليز فى: الخلافة. وإليكم ' نص عبارته : «وقد عت 
البريطانية مدل أول زمن هذه الحرب. بالبحث:ى مسألة اخلافة وطفق رجا 
علماء السلمین وزعماءهم ق مصبر والسودان وافند وغیرها آراء‌هم لیکونوا 
فیما بریدونه من [بطال تأثیر اعلان اليفة العنی الجهاد: الدينئ :بدعوى بطلان 
خلافته من جهة وبدعوی آن هه احرب لا شأن للدین فیپا من -جهة آحری 
من منافقی, هند من كنب هم زسالة باللغة الانجليزية.فی ذلك وأرسلها 
لنعرجمها بالعربية وننشرها: فى المنار فعجبنا. من جهله ونفاقه 6 ولولا. المراقبة | 
الصحف عامة والنار خاصة فى تلك الأيام: لرّددنا عليه .وقد اطلعنا على ما 
علماء مصر مم ف الخلافة وهو نقل عبارة شرح المقاصد . وعبارات أخرى فا 
وعلمنا أن بعض العلماء كتبٌ لهم بغض الحقائق فی:شأنها". 
على أية حال هذا محرد:ظن".. أما الحقيقة التى. اعترف .بها الكاتب وا 
کتابه فهى انه الفه قبل تولى الملك فوّاد وقبل تطلعه للخلافة فسقط ادعاء ال 
بقی بالطبع ظروف النشر وما تضمنه الکتاب من نقد للملكية . ومن هنا 
ولانقبل شهادة د/عمارة التی أعلن فیها : «وفوق كل ذلك .كان أحد ١‏ 





. الخلافة الشيخ محمد رشید رضا‎ ٠ 
AY 


أو تحرره !! تأملوا هذا النص 


هذا الدي. 


إؤ_دت على الاستعمار البريطانى فى مصر والشرق الاسلامی التجاح والاستفادة من 
. کا سيأق حدايثنا الموثق عن ذلك بعد قلیل» . 
وبما أن هذا الحديث الموثق لم يأت لا بعد قليل ولا بعد كثير » بل هو مناقض کبزا 
ورد فى الكتاب من حملة عليه وتأیید لمعارضه فمن حقنا أن نعتبرها من شطیحات 
الموضوعية المفتعلة ! 


«لجة» الخلافة هذه . 


إذا تخلينا عن النظرية التى تقول زان کل من هتف بالاسلام رجعي و کل من سب لین 
تقدمى . .. أمكن أن نفهم جوهر الصراع فى ذلك الوقت » بين من يثير الجماهير تحت 
شُعار : ان المسلم لامبوز له أن يخضع لسلطة غير مسلمة » أى أن الثورة على الاستعمار 
الإنجليزى والمولندى والرومى الأبيض والأحمر > والاستعمار الفرنسی » الثورة علییم 
ليست واجبا وطنيا فحسب بل وفريضة دينية .. وان الجهاد شرع نحاربة الاستعمار .. 


" يقول الإمام الخضر: « بل الاستعمار الاجنبى دل على أن الجهاد مشرو لحفظ الدين 


والفس والعرض والال » ويرشد إلى هذا قوله تعالى : 9 كيف وان E‏ 
لايرقبوا فيكم لا ولاذمة 4 [ العوبة - م ع ء 


يونت بن كرا لم تس اوعد واه نک رس 

بل الخرج كل الحرج ان أصر المسلم عل آن حکمه مسلمون ۰ بل حتى[ 
ومن لم يحكم بم أنزل الله , .. هو نص خاص بالیپود والنصاری وصدر ملحق. 
لسلست من العمل به » بل وأكار من ذلك لقد جرم عل السلمين بالذات بال 
ألنص واللى اعترض انطرد ... حاشا لله أن تكون عزة الإسلام معلقة على إسلامية الحكم 
من قتوى الشيخ على «انجدد المتور» : ولابدلکل آمة من 










9 تباشر شئونها وتقوم يضبط الأمر فيها » إن الناس لا يصلحون فوضى لاسراة 
عم » ولعل ا کر وز اھا کا شی ال لت کرای یا قال ی شیاه اد 


یقوم به» :. ان یکن الفقهاء ارادوا بالامامة واخلافة ذلك الذی پرزیده 
| 
لاء السياسة بالحكومة' كان صحيحا ما يقولون » من أن إقأمة الشعاثر ألديية » 
لاح | 

ح الرعية » يتوقفان على الحلافة بمعنى الحكومة ».في أى رة 6ات ارج 


Ar 


ت 
ثم تأملوا هذا النص : من رد الشيخ الخضر «الرجعى» 

«وليس بالعجيب من المؤلف أن يزعم أن القرآن يذهب إلى إقامة حكومة 
وسواء بعد ذلك أن تکون دستورية و استبدادية وجمهورية وبلشفية وغیر ذلك .. نم 
فرض أن يكون زمام أمرنا فى يد المؤلف ومن يشاكله فى التفكير ويقع اختيا 
شكل الحكومة البلشفية » فان القرآن ‏ بمقتضى زعم المؤلف ‏ يأذن لنا بأ 
رقابنا خاضعين ونکون لحكومتهم البلشفية أو اللادينية من الخادمين !1 
شرعى أن يقسم الحكومات إلى أقسام يذكر فيها المطلقة والمستبدة والبلشفية 
الأشكال التى يصح حمل كلام الفقهاء فى الإمامة والخلافة عليها » أما ١‏ 
يتتمى للإسلام يعلم أن الحكومة الإسلامية مقيدة بقانون كاب الله ء وأ 
فينبذها وراء ظهورنا قوله تعالى : وأمرهم شورى بينهم» [ الشور 
والفقهاء یتلون هذه الاية ویقررون قاعدة الشوری ویحنون عن آسرار 
الکفاية).. 

وخطورة دعوی الشیخ عل قد تغيب عن بصيرة الجيل الذی یعیش فی ظل - 
وطنية » ولكن يجب أن نذكر أن الفتوى القائلة بأن المسلم والاسلام ۳ 
الحكم والحكومة : ان هذه الفتوى ظهرت فى ظل الاحتلال الأجنبى + 
السلمین » فهى فتوى تخرج الوطنية والكفاح لتحرير الحكم من دائرة الإس 

بل إن الإمام الخضر يقتحم أخطر معركة دستورية كانت تدور وقما و 
ينفرد الملك بالسيطرة على القوات المسلحة ا حامية للدستور أو تخضع هذه 
ضمانة وحماية للدستور وقوة ردع للملك .. هذه قضايا لم يتطرق .ا الشيخ 















» الإسلام وأصول الحكم ‏ طبعة دار مكتبة الحياة . 
1 





لك الامام الاحضر يقول : ا 
وول لا ل ا حل من اتير ب کي من مسر عم 
وذو القوة اا ىإ اب اي راد اا بالام وجدت الطریق إلى 
اتفاء باه وكف يده أمراً را ا 
من منهما الثورى ؟! الشيخ على الذى يقرر ان الاستبداد عاهة موروثة ف الحكم 
الإسلامى أم الإمام الذى يحدد أسباب الاستبداد كالآق : ( الظلم والاستبداد؛ ينشان. 
علتين : أولاهما : أن بحمل اما بين جنبيه أهواء غالبة ونفساً غيرا زاكية 6 وثانيتهما : 
جهل الأمة وتخاذها بحيث لا يتحد زعماؤها على تقويمه الى اا 
الاستبداد » . 1 
وقارن قول هذا الذی دعا للعمل فی خدمة فرعون مثل النبی یوسف عوقف 
#الرجعی» الذی یقول : 5 
«ماجاء فی الشريعة من حرمة الاقامة تحت راية غیر السلم والخضو 
تعال : #إومن يتوم منكم فانه مهم [الائدة - 0۱] وقال تعال. 
يظهرو | علیکم لایرقبوا فیکم الا ولا ذمة 4 [التوبة - ۸] «تم ان تحمل ب 
ا - عليه وسلامه لم یعترف بسلطة قيصر وأخذ یعد ما استطاع : ۳ 
شره ويقوض دعاهم ملكه .. لم يرض محمد بن عبد الله عليه السلام -" 
سلطان غير سلطان الله » ولم يرض العتنقى دينه الحنيف أن يستكينوا ل 
إسلامية » وفرض المجرة والجهاد على ما تقول شهيد. وما ينبغى للمؤلف أن ر 
غضون كتابه مثل هذه الكلمة التى تقضى حاجة فى نفس الخالف المُتغلب» وتبقى 
النفوس أثر الاستكانة إلى أی ید تقبض على زمامها» . 


انسوا احقادهم وعداواتهم , وتخلصوا من تضليلهم .. وتأملوا النصين » وحكموا 
مر والفهم والعطق .. من منبما الثوری .. ومن الذى ييرر حكم صدق «١‏ ود 
وفؤاد واللنبى ومناحم بيغين و کل طاغية آو مستعمر .. ۱۴ الذی بقول الاسلام 
ال الخكرمة مسيدة أو عادلة أم الذي فض عذا قول ؛ لأنه يمكن اغخالف ١‏ 


الإتجليز وض عل «الاستكانة إل أى يد تق عل زمامها ١‏ 













































أيهما الفكر الثورى الذى يقول إن الحكومة الإسلامية لاعکن أن 
مستبدة .. أم الذى يقول انها يجب أن تكون ديموقراطية لأنه : «لينن فى الشريعة ما 
الخليفة أن يفوض جائباً من شعون الأمة إلى وزير ذى علم ورأى وشجاعة وغدل ف 
ما كان له من تدبير وتنفيذ . قال الماوردى فی الاحکام السلطانية عند البَحث عن و 
التفويض «هی آن. يستوزر الإمام من یفوض الیه تدییر الأموّر, برأیه او 
اجتهاده » ولیس عتنع جواز هذه الوزارة » قال الّه تعالی حكاية.عن نبیه مو, 
السلام - واجعل لى وزيراً من أهى هرون أخى اشدد به آزری وش رکه 
ز طه : ۲۹ :۲۳۲ فذا جاز ذلك فى النبوة كان فى الإمامة أجوز > ولأن 
الإمام من تديير الأمة لايقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة ونيابة الوزیر ۱ 
التديير أصح فى تنفيذ الأمور من تفرده بها» . «ولأهل الحل والعقد أن 
بهه الاستنابة متی رآوا المصلحة قاضية ببا » ولافرق بين أن یکون | 
متعدداً) . «فشكل بعض الحكومات القائمة ,عل _خلرفة:ووزراء 26 
انعخابه تحت ظلال الحرية التامة لايخالف الشكل الملهم للخلافة الح 
الشروعة للخليقة لاتزید على القوة التى يملكها رئيس. دولة دستورية 
الواقع + نما كان لأجل مسمی وهو مدة لاه قاعدة الشوری عل وجهها 
فى حراسة حقؤق الأمة وعدم .وقوفه فى سبيل حريتما » . 

هله ماذج من أقوال الشيخ عل عيد لرازق وجوهربدعوته.» وهذه أ 
رد الشیخ محمد اضر حسين » الذي إختاره الدكتور ر عمارة کأفضل رد »۱ 

مع اراء على عبد الرازق, .. أيضيرنا أن یشید الاستعمار, والبشرون والیساربه 
المخابرات الامريكية والروسية بالأول .ويتجاهلوا العانى ره وما ا 
لا يعرفهم هؤلاء أو حتى يتجاهلوهم . الله ورسوله والمؤمنون والتارخ يعر 

آییما التورى وأيهما الرجعى .... ؟! على أية,.جال.ء على عبد الرازق 
واحدة ضد الاستعمار » وهو ا شهدت صحيفته متطرف فى الإيمان بارت 
دولة الاحتلال » ومد اضر حسین کافح الاستعمار فی فمال افریقیا » 
الواجهة مع الاستعمار فی کل سطر وحلف کل موقف .: 
3م 


وأخرا نقد تول علی عبد لرازق الوزارة فى عهد الملك ١‏ الصالح» فاروق الأول ابن 
ود فژاد | اليا اع الشيخ الخضر حسين » فکان الذی اختاره لمشييخة الازهر رتجال 
انقلاب بولیو بعدما خلعوا الملك وأ زالوا اللكية .. واليك ما سجله الد کتور عمارة عن 
احتیاره : «وعندما قامت الثورة الصرية فی ۲۳ یولیو سنة ۱۹۵۲ كان مه / 
الأزهر شاغراً .. فوقع اختیار الثورة وحكومتها على الشيخ الخضر اماما ۳ 
للاسلام ووجها مشرقا هذه الجامعة ‏ العريقة تطل مين خلاله عل رعالى العروبة 
والاسلام .. فتوجه ثلائة من الوزراء ی منزل الشیخ » بشارع, خیرت»فی وم الا 
١‏ منقى اسمةسة 1590 مرس 3۳1 مالي رو 713۳۳ ل 
فنبض بالأمانة ما وسعته الطاقة . | 
E‏ ۲ جمادى الأولى بسنة ۱۳۷۳ 







7 يناير سنة ١985‏ م .. 
وَل الذنيا يعدهما العفاء) ++ 
آمآنة بى عتقى > 00 
للأزهر مزيد من الازدهاز على يدي فلا أقل عن" ألا بحضّل له نقطل 1110 








اجهل بالائین ! 
فإذا اتقلنا ناقشة ماجاء بکتاب «الاسلام وأصول احکم» هالتا ما أ 
زغلول من جهل اللف بالاسلام وصول احکم معا .. قهو باج ا 
وافتغات شنيع على المنطق والتاريخ الثابت الوقائع .. وهو يعتمد على أثارة قضا 
تدر إلا فى غيلته ‏ واستنادا إلى بيث شعر يعارض به الفقة المتوازث » وق 
عبر القرون التوالية . . هذا کتاب هو يم قال الشيخ الحضر فأبدع :"آلو العر 
وجه المزاح ألا يقول إلا خطأ > لسبق لسانه ٍل الصواب ما وربا ۶۱۷ 
أكثر من خظأ كتاب الإسلام وأصول الحكم) . 
















الدين ! وَسَبِجِد أنه حت اتر جد تا جارات تقول إن اللي 
ذلك الکشف + ار ت ارلا 0 


۱ N 
قطع يد السازق .. ومن ثم لم يرد فيبا نص بل هى متروكة لاختيار المسلمين وقرارا‎ 
وقال الشيعة إنها ,أ الإمامة ب من أصول الدين ولذلك لابد أن يكون‎ 
الوحى وثبت فيها نص ولا محال فيها للاختيار .. حتى الذين ذافعوا عن‎ 
 هدبع اثبت د/عمارة  تمسكوا بهذه البديبية التاريخية المنقولة عن الشيخ محمد‎ 
أو نائب الأمة هو الذى ينصبه (أى الخليفة) . والأمة هى صاحبة الحق فى‎ 
* عليه ».وهى التى, تطلعه متی رأت ذلك من مصلحجبا.ء. فهو جام .مدقا‎ 
الوجوه» . « وذهبوا إلى أن الشيعة فسقواً حین عدوها کذلك » فلما قلت‎ 





ه عن معركة الإسلام وأصول الحكم . 
XN‏ 


وقال الإمام الخضر : «إن الإمامة مسسبتخرجة من الرأى وليست مستخرجة من 
0 .۰ والجوينى » إمام الحرمين [ ۱۹ — £٤۷۸‏ ۲۸۵۰ 
۱۰۸۵ مقول : وإن الكلام فى الإمامة ليس من أصول الاعتقاد» .. والإمام الغزالى 
1 ومع فيه ه ۱۰۵۸ ۲8۱۱۱۱ یقول انبا لیست من ارک الاسلام 
اس ولامن اکن الإيمان الستة » ولاهی من أركان الاحسان . . وفوق .ذلك 
وتبعاً له » يقول الإمام الغزالى مر أن الخطاً فى أصل الامامة وتعیما وشروطها وم 
يتعلق ببا لایوجب شوء منه التکفیر,.. ۱ 

ویقول الامام اخضر : إن الخلافة ليست من نوع العقائد» ...إذ تن اه 
زائدة عن إمارة عامة تحرس شعائر الدين وتسوس الناس على طریق العدل ,ول * 
الكلام بأصرح عبارة وأجلى بيان : إن مبحث الحلافة من الأحكام الفرعية ولبست ' 
العقائد فى شىء » وييدون لوضعها عقب مسائل الكلام عذرا ينا قال ال 
أبى شريف فى حواشى السعد على [ العقائد النسفية] «والتحقیق أن امباحث الإمامة م 
الفقهيات . لكن لما شاع بين الناس اعتقادات فاسدة ء وظهر من أهل البد دع والأهوا 
تعصبات فیها تكاد تفضى إلى رفض كثير من العقائد الإسلامية » ونقض لعة 
الدينية والقدح فى الخلفاء الراشدين » ألحقت تلك المباحث بالکلام »۰ 


ال 
أو السنة 











مقاصده) . 







۱ درو ` 

ولذلك يبدو غريبا أن يؤكد لنا الشيخ على ما هو ابت »ا تب وأا 
ولكنه يصر على اكتشافه : «كان معروفاً للمسلمین یومع آم الغا يقدمون 
حکومة مدنية دنيوية . لذلك استحلوا اخروج علبا والخلاف لاء وهم يعلمون 
ما یختلفون فى آمر من آمور الدنیا لامن آمور الدین وم ها ازعون ی شأث سب 
لایس دینهم » ولایزعزع (یانم» . 


aes 


فما الجديد الذى اكتشفته ياشيخ على ؟! 





!! هنا تبداً حفة الید وخلط الأوراق » حريفة لماغيرة من اللمكوفة للحكم 
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النبى لم يحدد شكل الحكومة .. ولذا خق للشيخ أن يتوسع قليلًا فيقول .. إذن 
کله لیس من الدین ] 
النبى والإسلام لم ينصا على شكل الحكومة .. ولا على الحكم .. ويتغد 
ينقلك من شكل الحكومة لبداً الحكم .. فإذا ابتلعت هذا الفازق نتخب رجا 
خطوة أبعد فتصبح الحكومة التى هى ليست من الدين » تعتى أن الحكم أيضا ليس 
الدین بل و مالفا للزسالة والنبوة والإسلام ! ؛ 
والفارق قد شرحته واطلبت فیه کتب الفقه والامامة والسیاسة وعلم الج 
حلدون بحیث أصبح تکراره لیس ملا فحسب بل ]هانة لثفافة السخاورین .۰ 
حيلتنا فى الاصرار عل الغباء .: وقدا قیل : افة الرأی اطوی ۱ 
الإسلام كدين يختلف فى قضية الدولة اختلافا تاما مع السيححية » ولیس هذا د 
ولا مقارنة » بل توضيحا قيقة تاريخية وعلمية ودينية .. فالسياحية جا عر 
رفضت آن یکون ها دخل بالدولة او السلطة آو احکم .۰ هکنا فهموا 
السلام : «أعطوا ما لقیصر .. لقیصر ..» ورفض السیح لیس فقط آ 
۱ 
ومن تبعه من الدعاة رفضوا القتال دفاعا عن الدین بل ر 
السلام ۰ ورفضوا من بعده حتی الدفاع عن أنفسهم .. زاس 8 
والتعذيب «الشديد ولاس ود ار ای ار ۱۳۱ 
المسيحية والجيش المسنيحى ؛ واشدت: الخروب باسم المسح/. : 
الدعوة الاسلامية نی مرحلة مکة .. حیث مرت ۱۳ سنة لايلك قيا الب 
قاض ولا تنفيذ حکم لاّنه بلا,سلطة » وغحن الا نتيقن ‏ ضحة, قول +الشيخ 
عليه الصلاة والسلام لم يمخضع لسلطة دار ابن الأرقم .۰ ونتمتی لو أنه وضح 
وقدم الأدلة عليبا لأهميتها القصوى ف ابحدل الذی آثرناه عندما طالینا بالاجعما: 


"اللبی علیه الصلاة والسلام ‏ یغادر یو ایام 





r 


مقاومتها والعصيان لأمرها .۰ سؤال نطرحه ليسرقه النهابون للأفكار .)عل آية یال 
CE‏ إلى المديتة > جرد وصوله إلى المدينة أصبح حاکا » تعاهد وتعاقد مع أل 
a‏ 0 والبود » وأصبحت له السلطة الكاملة فى المدينة لايقضى أمر إلا 
برأيه » ثم أذن له بالقتال لحماية هذه الدولة التى اقامها وتولى رئاستها . ۰ رفض,أن,تكون 
هناك سلطة فوق سلطة الإسلام .. فوق سلطة نبى الإسلام . ٠‏ وشكل الجيوش:وأريل 
السرايا والغزوات .. .وقد أحصى الاکتور مدوح حقى ب أجد الذین ردوا عل 
الشيخ ‏ للنبى 4١9‏ معركة عسكرية) .. ê‏ 


وكان رسول الله يجود 'بأنقاسه وهو يكرر أنفذوا بعث أسامة .. "فم كان يؤاطئ وما 
ينيه فى بعث اسامة وقد ,بره الله أنه أكطل ,ل دن۲ اسر عا ا0 ا 
يفكر فى الدولة ويعرف استمرارها ». ويأمر بانطلاق البعث لحماية :هذه الدولة 













عنهان دعل وان أ ا 0 e‏ 


۲ 
خليل » يؤكد أن هؤلاء الذين عينهم النبى ليخلفؤة فى المديية أثناء. غیابه کا 
تتحصر ی رعاية شئوا شئون أهله فقط ويحظور عليهم بتاتا ممارسية أى عمل أو طة أو اتخاذ, 
ی قرار . قلمی خر للقتال لا ینیه إلا أهله بنته واحفاده. وزوجاته. ما أهل ال 
فسائمة لام بهم . وعندما عين على بن أب طالب وخرج هون لغزوة مؤته لو حدت 
دجم الروم على المدينة يحظر على سيدنا علي أن يقاومهم والا نظرية الستشار تبوظ ٠‏ 
إا كان ما ركس قد قال ان اتارخ یکرر نفسه مرة کعمل عبقري ومزة کمسخ 
تقليدى . فهو فى البلدان المتخلفة مسخ ولو كرر نفسه ألف مرة !) . e‏ 
لاسام تلف عن المسيحية فى أنه جاء ليقم دولته . وان هذه الئولة هئ الوانشلة 

الوحيدة فى الإسلام أو أهم مؤسساته :... ليس فى الإسلام كنيسة بل دولة 1 ؤبدؤن 


اا ورد یه وف امن هم فصو فمن الذى ‏ سيطبق نحا 


۹۱ 



















السسرقة إذا رفضنا فكرة الدولة » آو قبلنا آن تکون دولة حکمها من شاء حتی 
تتعارض عقيدهم وتشريعاتهم مع الحدود الإسلامية .. ومن الذی سیجمع 1 
ویوزعها .. ومن الذی سیحمی حرية العقيدة .. هذه الحقائق كلها كانت واضد 
لبن أو اهام فى ذهن السلمین فور وفاة النبى » فتارعوا لضمان استمرار الذولة > 
عرفوا آن الوحی انقطع ال الابد .. وأنبم یقیمون آو یستمرون بالشق الزمنی 
من دولة الرسول .. وهم یعلمون أن النبى لا حدد اسم الخليفة ولافرض تخذيدا 


وک الطلوبة .. 


٩ 
فالشيعة یعتبرون الامامة من العقيدة .۰ وببذا الغلو فی صفتبا » کان من الط‎ 
یشلاءلوا :"هل من العقول أن یکون الأمر عل هذا القدر من الا هی ولا‎ 
: النبى بل یترك الناس حیاری... والرد الذی قاله الستة هو من.صنم السوّال بعد‎ 
المعادلة .. النبئ لم يوص  وذلك بشهادة كل الأدلة والؤقائ  فهى مترو كة‎ 
لأنها يسنت من العقائد ابنة» ومن ثم تاج ال تحدید قاطع» والتی لامج ۷ج‎ 
فها یناسب آمع الزمن لگنها ثبعة لاتعفیر .. آما الشیخ على فاستخدم‎ 
با مقلوب قال : «قکیت فا کان من عمله آن بنشی» دول یل آمر تلا ال‎ 
السلمین 6 لیرجعوا مریعا من بعده حیاری یضترب بعضنهم رقاب" بعض و‎ 
o وروی اه‎ 
١ ۱ قدهاً وحدیناً»‎ 
والرد على هذا الخبل من شقين » شق وضحه الشیخ الامام اخضر حسیت‎ 
١ الاسلامی الذی یتعلم منه الاشراف من الثوريين والتقدميين .. إذ قال ؟ ترك‎ 
عليه السلام  المسلمين على بينة من مر (مام یقوم بحراسة الدین وسياسنة الد‎ 
سوئ أنه لم يعهد بالخلافة لأحلا بعينه . والحكمة فى عدم تعبين من يقوم مقاما‎ 
الأمة المسلمة أن: منصبٍ الخليفة 'يرجع إلى اخثيازهم .هذا مبداً من آمبادی»‎ 


$Y 


| المفرغة على قالب الخرية . ولكن المؤلف. ينظر إلى سيرة الرسول ‏ ء 


والسلام ‏ بمرآة تعكس الحقائق وتريها له فى صبغة غير صيختها اللمسنى» "١‏ 
ونحن نضيف أن هذا الجهول أو المزيف يصور لنا الأمر وكأن النبى ضلوات. 
يقم دولة على طراز ولم الفاتح أو معاوية أو محمد على .. آهم ما يغنيه هوا من بي 
و 
المنافسين ليخلو لوريثه الأمر یفعل السلاطین لیستقم لوریشهم الامر ۱ . 
لاا أب أن ریق نکر ما هریز قرط 
قال هم ان اختيار الام يرجع لأختيار الأمة !1 
الرسول هو مسس دولة السلمین .. کل الم لكل 1 
خليفته » لأصبحت هذه الصيغة ملزمة لا فكاك متها لأننا سنة 7 .. وهو ما 
طبائع الأمور وتغير الشعوب والعصور .. فهذه الحكمة الرائعة فى الاسلام : 
نقيصة فى العقل المر المريض .. وإلا كان علينا أن نقبل زعمه بأنه مادام النبى 
العهد فهو لم يقم دولة ولا کان برید دولة ولاکان عل السلمین آن بشیمرا 
علییم ان فقدوا دولتهم وحکومتيم وحکمهم الانجلیزی والالطی ! 
وبنفس المنطق يسقط زعم الشيخ آنه لو کان النبی یوس دولة 
مفصلا وتظاما قضائیا من طراز الوجود خالیا ی فرنسا . لد رد الامام 
عندما قال : وومن مثل هذه لتصوص تعلم آن آحذ الم الاسلامية بعکوه 
لا یقتضی توحید قانوبا السیاسی آو القضاق » بل یوکل آمر کل شعب: 3 
والقد منه. خهم ان بظروت فا تیه تشه( ول ۱ 
من أوتوا العلم بأصول ل الشريعة لفلا يخرجوا خن دود مقاصندها » فالتشريع الا 
قائم على رعاية المصالم » وما هى إلا الصا التی توضع فی میزانه الستقم » وهذ 
الستقم » لایخس شعباً من الشموب مصلحته الثى يشهد بها العقل السليم » وا 
حكماً واحداً يجريه على اکل شعب وق کل زمانا» الا (ذا ۸ لف فيه 
الشعوب » فإن اختلفت اختلافاً يعقله العالمون فلکل شعب حکم وم« 
تقدير العزیز العلم» . 









































المسألة لاغموض فما .. النبى مارس كل مهام الحكم ولكنه كان يعلم 
دولة عائلية ولا دولة محدودة الزمان والمكان .. ومن نم لم يتخذ إجراء يشكل ق 
حركة التاريخ وتطور ظروف الزمكان ..أو يوقف المسلمين ولو بعد ألف سنة» 
بين النص والواقع... لاتوجد وظيفة من وظائف الدولة أو الحكم ال يمارسها الر, 
وحكومته فى المدينة .. مين القتال وما يستلزمه من تجنيد وتدریب و تخطیط ‏ ما يون اخ 
هجومية کا ی بدز وأجد . و دفاعية ».وما يستلرمه :ذلك “من::حفيز. الجنادق 
محاصرة للعدو کا نی غزواته مع المبود » و تموین وتویل ومتابعة وما یصاحب الل 
مفاوضات وتخابر وصلح وتعاهد .. كذلك نفذ الرسول العقوبات الجنائية 


القران وسن هو فيما لم ينزل به » فاققص وجلد ورجم وقطع .. وسن ‏ 


تفصل الجزية والزكاة وجمعها من الخاضعين لسلطانه طوعا أو كرها ء ثم وا 
مصارف الدولة ۰ فرضی سن له 


والقضاة .. ۱ 
ا بخان 


بل أجل 5 برام و دعواه دار وا 





ال ار 


ار ۱ فحسب ) . 

اأحترنا فيك ياسى الشيخ مادم تقد وافقت قتعلا 
ف زعمك - اعاين أعييل الود وين لمر دقوداخ المكرياج 3 
قام بها .. فإما أن تقبل أن النبى كان حاکا کا کان نبیا.... 
له وتجاوز حدود الرسالة کا بحددها الشیخ علی واخواجة ارت 





+ نقل الشیخ عل الکثیر من آفکاره من کتاب : سیرتوماس ارئولد : الخلاة 
54 1 





على الشيخ اقرأ ماذا یقول : 1 
وولايبولنك أن تسمع أن للبى عل عملاً كهذا خارجاً عن وظيفة 
الرسالة » 31 ملكه الذى شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوى. الذی لاعلاقة ل 
بالرسالة » فذلك قول ان آنکرته الأذن » لن التضدق به غیر مألوف ق/لفة الشلی! 
هراد اسلا ومسی لرشاه * وروی در بع » وتاريخ ست النبى عَم نخدا تكن ؤللك» 
لا یصادم رأياً كهذا ولا يستفظعه O ema‏ ۱ 
»1 ی ۱ 
دعنا مرة أخرى .من وقاحة ابهام الرسول بأنه مارس غير واجبانه , ون الشیخ" 
أعلم بحدود مهام الرسول .. والصيغة القبيحة التی صاغ بها العبارة .: : ألم يعترف ویر 
الى ی .فما العجب أن بل 


رأى نراه بعيداً» 5 










مم ع اد مير فو من ی دی 


قال : «وهل من سلامة الفطرة ويساطة الطبع مثلاًآلا یکون:لدولة من 
تقيد إيرادها ومصروفاتها . آو لایکون. ها دواوین تضبط تلف" 
واخارجية » ل غیر ذلك - وانه لکثیر س ما لم یوجد منه شىء ف آيام 1 
أشار إليه النبى - لل -» . 

فقد فقد رد عليه الإمام فأوجعة ن لو كان يعى ‏ عندما قال وق ا 
الملية حروباً فكانوا هم الغالبين:ولم.يكونوا. يوم فى نحاجة إلى. قرضن: داخبلى أو خارجى _ ٠‏ 
وم يضعوا على رقاب الأمة ضرائب فادحة مثلما تصنع الدول ذات الدواوین الطويلة - 
العريضة » فنحن نسميها مالية تؤنخذ وتصرف بظام » وللمژلف الذی بل قلمه 
عرض الکومة النبوية آن یسمیا با شاء» . ۱ 


فليست الدواوين هى .التى تصنم الدول !1 


























5 , السفة لا بحتمل احطاً ولا یقبل الراجغة من اختار: آن یکون مسلما ۰ والصفة. : 
زیت هى صفته كحام یتعرض لما يتعرض له التاس من خطاً بیان وقابلية 
5595 . وبالطبع كان فى قدرة الله أن یجعله حاکا بشرا معصوما ۰ ولکن الفهوم. 
لد للرسالة ولدولة الإسلامية أيضاء » تطلب أن ترسخ مبادی» نقد السلطة ونقویها 
وافتراض قابليتها للخطأ لأنه بغير التسليم بقابلية السلطة للخطأ لا يمكن اقيام ديموقرطية 
ولا مسسات تضمن سيادة القانون » وردع انحراف السلطة ... فکان الاید آن یکون 
خحطأ الحام سنة » لکی برندع اباب : ولکی ترفض الشعوب آی ادعاء بلعصمة من 


ولکن لابد آن نلاحظ آن دولة الرسول » کانت دولة فريدة » فی ظروفها 
لاتتكرر ولا لها سابقة معروفة فی حینبا و محددة التفاصیل ال بومنا هذا ؛ قهی را 
یقیمها وینشتها نبی » متصل پالسماء .. تتنزل علیه اللائكة » الطاعة له من : 
السلمین نستند. ساسا بل الامان بأنه رسول الله وان کانت هناك فعة و ج 
ملزمة بالطاعة دون آن یفترض فیبا ولا یشترط منها هذا الاعان ».وهم أهل ۱ 
الخاضعين لسلطته الدنيوية .. 


وهذه ی على الاقل فى محاورة على مثل هذا 00 0 جانب الطواغیت التی لابد آن تحکمها یوما ... وهكذا كانت :الأحاديك من طراز تأبير 
يطرحه ا عل ‏ لانه إذا كان ا مدق 0 acy‏ ۳۳ النخل ‏ وأنم أعلم بأمور دنیاع ب. وسژال السلمین.ف, حادث اباب بن اللذر» 
له ولا مارسة خارج اطاز تبیلغ الدعوة فلماذا طلب طاعة الیبود. وآلزمهم ببذه ال وحصار المبينة عندما رغب البي في سات لاسي ي ركد أي سا ۱۳ 






وعقد معهم معاهدة وأصذر بشانیم دستورا ‏ ثم قاتلهم لاخلاهم با تعاهنوا عا 
فتح خیبر وفرض علیم اخضوع لدولته بامجزية والزارعة.. فهو ف مواجهة 
یکن نبیا .بل لیس آکثر من سلطان زمنی » بل ف تصاله مع قریش اف الخد 
تمحى صفته. کنبی » وان تعقد العاهدة معه کرئیس للمدينة » ومن دخل ۱ 
محمد... ومن دخل فی عهد قریش .۰ ان » قوتان زمتیتان .۰ الا ان وجود عنضر 
فی مکونات الدولة وحیاا اليومية » يجعل العلاقة بين اناكم والحكومين » بين الدوا 
والرعية ذات طبيعة خحاصة قد تغیب تفاصیلها عن الذین لایجعمقون العفاصیل ۰ 

ففى مثل هذه الدولة حيث دين يشاد » ونبی یحکم .. حیث مان الرعيا 
الحكومة يلغى.الخاجة إلى انتزاع التشريعات. التى ند تنظم الحكم والقضاء » وحيث 7 
فیبا ذات طابع: خاص: يقسم بالتسلم السنعيد والنشوة فى تلقى أوامر السلطة مما يقا 
المنازغات ويقلل السوابق الدستورية » وإن كان التاريخ يؤكد وجود العدد الوفه 
ولكنها ليست دولة امريكا التى لا: بتفاهم فيبا الأزؤاج إلا.عن طریق احامین 
دولة تؤسسها السماء ويحكمها نبى .. 1 

لا آننا ستلاحظ آیضا حرص الرسؤل! »عا أمود من السمليم يناعا 
الصفتين والفصل بينهما .. صفته كنبى معصوم لا ينطق عن الحوى . و کل ما : 


4 


e‏ ء لانتقدم عنه ولا تتأخر أم هو الرأى وارب رالكيية .. بهذا الوط 
الفائق كانوا يعرفون أن للنبى صفتين .وان صفته کحار أو رئيس بشرى غير 

٠‏ معصومة» رما يصدر عنها من قرارات يخضع للمناقشة والتصويب .. وان كانت هلم 
لحقيقة . تؤكد أيضا صفته كحاكم ء > وإلا لما لزمهم طاعته .ولا ثارت اطلاقا ده 7 
الصواب واطاً .. وإلا فبأى صفة يأمرهم خارج صفة الرسالة والوجى إن م يكن ۱ 
جام .. ؟! ولنذكر هنا حديث القضاء فهو قال للمتبازعين بصِري العپارة اه 
امسا بدحى الجرة يل کرو عل مان کل من من رن 
عخطىء في الحكم . .. فای سخف أن يزعم زاعم أنه لمن تكن له صفة الحا .. بأية 


إا کم ينهم ویزمهم حکم ؟! ۳ 


كذلك يجب أن نضع فى اعتبرا ما دولة تسن جغرافیا سینا لت ان أجزاء. 
سيد م م از رما ا 
ذ .. وأخيرا بدأ نفوذها وبعض سلطائبا يتد. ف _ازلاجاء الوليزة ا 
لطیمی ان تتفاوت العلاقة غ وتتفاوت السلطة الممارسة فعلا من بانب الرکز ق 
مت » بتفاوت الوجود المادئ لهذا الرکز القادر عل فرض هذه السلطة» ولابد کل 
سلطة من ن قوة تفرضها . مهما تفاوتت سلطة الردع هذه ما بین فرق الأمن التى كانت 
av‏ 


































عند شاو شيسكو: إل :عصا عمو بن الخطاب الثى أحَذعا بريطانيا بعد:ذلك ا 
بوليسها ولكنها سلطة فى الخالتين .. وأيضا بتفاوت نستبة استقلالية المنطقة أو الم 
دحلت فى الإسلام أو التعاهد الجديد » ومدی قابلیما غذا النظام .. ولکن الدولة : 
وتتطور وتدعم » بقدر ما عکنها ذلك فی ظرف عشر سنوات .. وکان الباق : 
اخلفاء .. ولذا فمن باب الشعوذة التعلل بقلة الادة العاحة فی تاریخ حکم الرسول ی 
الشيخ علی.: «وها یستأنس به فى هذا الوضوع » آنا لاحظنا آن عامة الولفین »۱ 
رواة الأخبار يغتون فی الغالب) [ذا ترجموا خليفة من اخلفاء أو ملك من الملوك» 
عماله من ولاة وقواد وقضاة انم ویفردون له بحنا: حاصا » ولکنیم فی تار 
عابوا ذلك البحث رآيتپم یزجون. امحدیث فيه |مبعارا غير متسق».. 
AA,‏ رد رام را E INE‏ 
بت تن فیح ریاغم که وروا نقل الشیخ على عن , 
الطهطاوی دراسة کنببا آبر البضة بقول فیها : إن من م ترسخ فى آلعار 
ولیس لدیه من آدوات الطالب الا جا E‏ 
مبتدعا لا متبعا » وأن العامل على حطة دنيوية » لیس عاملا فی عمالة سنية » ۱ 
عماله دنية » فلهذا جمعت ما علمته من تلك العمالات فى کتاب بوضح ذشر 
مر لن جهل آمرها » قذکرت ق کل عمالة من ولاه علیبا الرسول من 
خض رفاعة بك" الحديث للشیخ عل - الکلام اف الوظائف والعملا 
خصوصية وعمومية » أهلية داخلية و جهاذية التى هى عبارة عن نظام السله 
وما يتعلق بها من الحرف والصنائع » والعمالات الشرعية» على ما كان فى : 
لله ... وعلق الشیخ عل هذه الوئيقة الفحمة »,ومن قبلها مقدمة ابن خلدوا 
ولاشك فى. أن الحكومة: النبوية كان فیما بعض ما یشبه آن یکون من 
السياسية وآثار السلطنة واللك):. 
حاجة زى ما تقول حكوقة ! 
أما قولة بإفراد المؤرخين القدامى الصفحات 'لولاة وقضاة ألى جعفر 1 


۹۸ 


1 هي من اجتهاد الصحابة » ومن تبعهم . فشكلها غير ملزم ولا أبدى 


er‏ .. آولا مؤرخو العصر 

ى اتتغلوا آساضا فی تسجیل الرسالة آو موه بالسيرة وهی الأساس والأهلم .. 
انا 1 جعفر المنصور كان يحكم الدنيا من الأندلس ف أوروبا إلى وسط آسيا.. 
والرسول ل هکم البية وحدها هو وليها وقاضها أكثر من سيعين باملة من عدر 
دولعه ! فکیف یقارن .. وکیف یتدی إلى حد استنتاج أنه مادامت الوقائع قا قليلة والولاة 
يحصون فى أقل من صفحة فهذا یعنی أنه لم تكن هناك دولة ولا حکومة :, بل وان 
الحكومة والحكم حرام !! 

خلصنا من ذلك أن مبدأ الحكومة هو من صمي الدین » لطبيعة الا ستلام اخاصة الى 
رفضت ترك ما لقيصر لقيصر والتى ,رفضت الخضوع لغير. السلطة المسلمة » والتى ل ' 
تشرع لخحالة الخضوع الهذه السلطة ... ولأن . الدین الإسلامى. قرض احدودا واأنظمة ‏ 
لامکن آن تطبقها الا سلطة حاکمة .. ولان للبی حکم .. ولأن ول عمل تبادر له 
الصحابة فور وفاة النبی هو سد الفراغ الدنیوی بعشکیل حکومة ... وهذا هو الفارق 

ين الإسلام والمسيحية» وإنه لعسف وطغيان بل وفجور أن يطلب من المسلمين أو 3 
ير عليهم تبنى النظرة المسيحيّة للعلاقة بین الدین والدولة ۱1 بل يوشا لاا 5 
لاسلام دین ودولة بالمریف ۱ باه 
و Eê‏ 
أما الحكومة التى اقامها المسلمون واتفقوا واختلفوا عليما » فهى ليست نصا 
.. الملزم هوا 
سلطة إسلامية توافق احتياجات الزمكان (أى الزمان والكان مرح ر 
لا ذا ترك الشکل لاجتهاد السلمین فی هذا الزمکان العین ۱ 
٠‏ البدمية الراسخة فى الإسلام السنى بطوف إلشيخ حوها ويدور مفتشا عن ثغرة. | 
مد مها » لينكر معناها وفحواها .. 

فييدأ بذرف الدمع على الذى اختار أو دبر اختيار لقب الخليفة مكرا داعا ليتسللوا + 
نه ۶ ۶ 
كلك كارب العامة ویعکموهم به .. یقول و کأنها لغز آو موامرة جيكت فی تحزب 

: م نستطع أن نعرف على وجه أكيد ذلك الذى اخترع لأبى بكر 

۹۹ 


9۹ 





1 
رار الدستوريين 























لقب خليفة رسول الله » ولکنا عرفنا آن آبا بکر قد آجازه وازتضاه: وو دنا از 
به کتبه ی قبائل العرب الرتدة 4۰ 

وهذه عنده کانت موّامرة وبداية الشر .. فهو یفتی : 9 فاخليفة عندهم ینزل. 
بنزلة الرسول عه من المؤمنين » له الولاية العامة » والطاعة التامةء وا 
الشامل » وله حق القیام على دنهم » فیقم فیهم حدوده ‏ وينفذ شرائعه , وله 
حق القيام على شون دنياهم آیضا .. وعلیهم آن یحبوه بالکرامة کلها لانه ناب 
الله » وليت عنط السلمین مقام آظرف من مقا زرل ا فل كا[ ۱۳۳۱ 
الغاية التى لا مجال فوقها مخلوق من البشر . علیپم آن یحترموه لاضافته لرسول 
القائم على ذين الله ::"علییم آن یسمعوا له ویطیعوا ظاهرا وتباطناً ٠:‏ قولايته'. 
كولاية الله تعای وولاية رسوله الکرجم» ولااغرو خینعذ آن یکون "له حی ‏ 
رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم : وأن یکون له وحده الأمروالبی» ونیده 
الأمةا) . انم مادیجه قلمه الفتری أو ترجمه عن س ازنوله؟ 





وتعالى .. مثل هذه الولاية لم تنسب ولا حتى لرسول الله .. وبداهة إن الخليفة لي 
ولاية رسول الله » لأن رسول الله يحلل ويحرم .. أما الخليفة ٠‏ فهو ۱ 
وبموافقة المسلمين عل آفعاله . الرسول لایعین . ولایخلع . والخليفة اتفقوا + 
الشيعة عل اشتراط بیعته ومكانية حاکمته وعزله » وستفود لا کید جطله 
ف موضع آخر . 1 
أما اله يحكم فى الأموال والدماء والأبضاع فهى ترد بطريقة توخى و نه 
أو حكومة شَيْوغَيْة أو النبيل الاقطاعی ای کانث له الليلة الأولى .. ولا 
إيراد هذا القول وكأنه بدعة أو سلطات خاصة للحكومة AY‏ 
حكومة ٤‏ دينية كانت أو ملحدة تنكم ف الال والدم افا . 
فى الأموال وتنفذ تشريعاعما والحكومة تنفذ اعقوبات الاغدام :: اوالحكو 





تبحکم ف الأبضاع . - فهى,تشرع قوانين الزواجء ولا يصبح الزواج اشرعيا إلا مو 
هذه القوانين » والحكومة تملك أن تحرم بعض أنواع الاتصال الجنسى أو تحرم الزواج .ب 
O‏ : 
و کذلك من اللغو تعداده للسلطات الهولة للخليفة : إن كل الولاة یعینون من قبله 
فذلك هو الوضع ف الولایات التحدة الأمريکية و روسیا ... والسفیز البزيطاق انه 
سفی صاحیه اخلطقه وا وحم لتی کان الشيخ: فى بشما اسها حكومة صا 


اله سك رطضا ی اكوا لا I E‏ 
SENE‏ رد ان 
قال الإمام اضر رطيوان الله عله :دوم برد أولدك العلماء أن قالوا فى الخليفة i:‏ 


نائب رسول الله ب ی وهذا لا يتنضى أن يقال : سما إلى مقام رسول. الله 


السلام ‏ وبلغ الغاية التی لا مجحال فوقها خلوق ! ولو جرينا على هذا الضرب . 
الاستنتاج لقلنا قال الله تعالى : «إياداود إنا جعلناك خليقة في الأرض فاحکم بين الاب 2 
اش ر اسه ع Ee‏ . فدآود عليه 1 


3 













ا 0 خارجا عن" الأقيسة الضادقةم ‏ 
أما لقب الخليفة فلا إحيلة فيه ولا سحر:.. 
بل نعتقد آن ابلفظ جاء عقویا تماما » دون قصيد غذج امیلنیات العی اد 2 شب 

لیقم علیبا نظریته .. اغلب الظن نطقت به جارية شعناء تطحن تطحن الشعیر ولکنها وتيت من 

لمنطق ما جعلها تسمئ .من تخبلف, الرسول تليق E‏ 

رسول اثه آو نی بعده هو خیفته ..بالمری, کده ژلاممتن خفی... بدلیل له ۱۳۷۲ 

أ بكر أطلفيا عل عم اقل له ٠‏ وقالت رکب فارع ا 

ضاقوا ذلك ... كلها مغ اليد قالوا ياخليفة خليفة... الح .فذاك أمر .يطول. ويثقل على 

الناس إلى أ أن نادى أحدهم عمر بن الخطاب » أي الؤمين لبوا اللقب ونسوه عل 
مدر انل ب تكن هناك مؤامرة خلف اختيارهم لقب الخليفة لأنى بكر بل يمكن القول 
ام کانوا کارهین للقب لا یفرضه من تعقید بالتطویل ورحبوا پاستبداله 






و 





















الؤرع أو طالب العلم يجد أحدا من الملوك وسلاطين السلمین الستبدین یست‌خدم ار 
الخليفة مثل استخدام لقب أمير المؤمنين بل كانت الطاعة والعصيان يحددهما مناداة الحا 
بلقب : «أمير المؤمنين) .. أو مصطلح العصر : السلام عليه. بالإمارة... تؤيلا 
اللأمون راهم المهدى بلقب امير المؤمنين هلع إبراهم.المهدى .؛. وسجد طالب الرحمة لآن” 
or e E‏ 


سر الاك لك حل رخ ۲ 
ومن لطبي علدا أن يعرفل ایر نکر من يكس ال“ e‏ 
إلهم وبأئ صفة... نعل كان يجب أن يكتب تم : من أى !بكر التاق حل محل 
فى الدولة الثى لم يقمها سول الله لمارئن الحكم الذى”لم بمارسه رسول اب فلا 
ولاتطیعوا حسن الشیخ عل 'يزعل 1:* 3 
ولا یکاد. يوجد قرار عمل ای لك جنا ف ارا 
ابتداء من دفن رسول ا إنفاذ بعث اسامة » حرب الردة » الوقف من 
3 ب توزيع الأموال » جمع القرآت 5 وغیر ذلك فلا یوجد دلیل و 
نهم عاملوا أب يكز وکأنه رتتول الله الوا غا واا ب و 
اللقبٌ أباابكر أية:قدسية. تجعل آراءه آوامز غیر قابلة للمناقشة کا يفترى الشيخ على « 
للإمام الخضر أن' یزجره فیقول :ماکان للمولف نیال هذا البرک الأ 
المغالطة:.: إذ ل ياع أحد“قط :أن؛نصلاخ:شأن.الزعية وضيانة. شعائر” الذين مربوط 
الخلافة أوأن لقب اخليفة. كالرقية النافغة يذه به کلبأش و الدعوة 1 
عندها كل خير» والذذئ نعلمه ويعلمه أشباه العامة .من الملسلمين أن الخلاقة 
آثارها :وتمنحك ثمارها من امنغة وعزة.وعدالةاإلا إذا شارت على اسنة العزم قا | 2 
واحکمة فی السیاسة» (الامام افضر حسین ض ۲۹۲) ۰ 
فلا اند اعلی لقب امه ولا ام "آنقلافد سحرا تفاضا یلبم مس 
ولاحطز بیال جاد ان آبا بکر و" السلطان عبد المید له سلطات ؤلاية رشو 
2 


فضلا عن ال سبحانه وتعالی عما یتقول آرنولد وتابعه آرنقوط :: 


ومن التعسف. والجهل الماضح أْتعقد مقار تين اغلاق وا ای الک عم 
به اللوك سواء فى أوروبا أو الشرق قبل الإسلام وبعيداً عن حدود الدولة اللاي )ا 
مقارنة الخليفة بالبابا أستنادا إلى بيت شعر لشاعر منافق أو كلمة ماع سب 9 
لیس ادعاء ام بل قابلية ناس هذا الادعاء .. فالکائولیکی یمن فعلا بقدسية الاب 
وهو إذا قال إن الأرض متسطة وجب عل الزمن التصذتق فزرا خی لز سنا 
ی .. بل ذا جاء بابا اخر وقال انها کرة وجب التصديق دون أن 
يتطرق الشك فى عصمة الأول .. ولکن ق الاسلام م يحكم الامراء بتفويض إلى رلا 
ادعی آحدهم العصمة ما الامة فلم یخامرها ادنى شك فى بشرية الحا واه کم ار 
بتفویض منبا و بقوة القهر بالسیف .. وم پترددوا ق الفتوی بخلع الما رقلوا ثالك 
الخلفاء ورابع الراشدين .. فمأ اقبح الزيف بإجبار التارج الإسلامى على الدخوا اق 
با 17 1 















قالب مستورد ! 
وهناك قضية آثبیت وتتار دائما من حسنى النية وأيضا من الذين فى قلو. 
وهی انعدام مه الدستورية فى الدولة الإسلامية » ويخلو هؤلاء وأولاء أن 
بالديمقراطية اليونانية .. وإذا 000 مقارنة دولة فى اتساع دولة | 
المدن اليونانية 3 نشأت فها فک كرة الديموقراطية واتمثيل النيابى و كانت ظاهرة 
ها لأننا نلاحظ أن هذه الديموقراطية اختفت عندما حلت الامبراطوزیات ؛ الواسعة 
والتعددة الأجناس » عل المذن . كذلك كان المبكم فى مكة يشبه ما كان عليه فى أثينا 
ديوقراطية المدينة النورة من نوع الديوقراطية الباشرة عل هذ الرسول 
والصحابة , . إذا جدت مشكلة تنادوا : الصلاة جامعة » فیتقاطرون. للاجغاع بالسچد 
وكان النبى أول من طرح طريقة التصويت عن طريق انتخاب مندوبين أو النقباء 15 
E‏ رهم الذین بختارهم الواطن, العادی + ویتعرفون. وجهة نظره ۱ يرفعون 
۳1 + وکانت الشاورات ما فيها من خلاف وحدّة هى أبرز ما ييز صدر الإسلام > 
aT‏ ياملوب البهوقراط ا 
؛ م نضع ف الاعتبار » أن عصر النبوة والصحابة أو الخلفاء الراشدين كان عدا 
or‏ 
























فريدا کا قلنا جرى فيه تأسيس الداولة داخل حدود سريعة الح ركة والامتداد نما 
إل 0 ا تن قدرة i‏ ای رب 

ا العالی مواطنا 1 الحقوق .. 
ا اليونانية أو الرومانية التى تحصر الحقوق والممارسة في المواطن الأصل و 
الاغريقى أو الرومانى وتستبعد سائر الرعايا .. وقد رآینا جهد الذی پذله بولس الر 
لاثبات آنه مواطن رومانی لکی بنجو من الصیر الذی ساقوا الیه سید السیح ال 
يكن رومانيا بالطبع ! وهكذا لم يتسع لا الوقت ولا ظروف الجهاد المتصل وتغير 
لرعية معدل سرعة خیل امجاهدین + يتسع الوقت للصحابة لوضع الوسسات > 
أہم لم یفعلوا انیم لو فعلوا خلقوا دعوقراطية قاصرة عل الغرب السلمین ولکا 
ذلك ضيق وجرج على العصور المقبلة . استمر الحكم معتمدا على أخخلاقيات الإساا 
هذا الجيل الفريد من نوعه .. فلما كان عصر عغان وعلى زحفت الجماهير 
المفتوحة فاطاحت. بالسلطة ؛ فى. المدينة ومعها ‏ ديموقراطيتها © El‏ وا 
واولنهاآلفريدة فی بناء دولة بأخلاق التبوة .. وعجز الثائرون أ كان 
اقامة يديل ٠‏ متمق خالة الفوضى ان كنت مدد یام کل شوم لو 7 
انم اي الق أمام تفوق الإسلام وما جاء به » كانت هزعة ساحقة ٠»‏ 
ترك قدرة على المقاومة ق الطبقات الحاكمة » ولا أدنى رغبة لدى الجماهير فى ١‏ 
ای البغيض .. لولا ذلك لافضت حبرة آلورحین واحللین إما إلى التو 
الیافیزیق ۰ وهم ببحئون عن تفسيل لاستمران المتحد الإسلامى رغم القتال ١‏ 8 
ای مند مقتل عغان حتی بيغة معاوية فلا اکل اکل > 
كن بوسعها فرض الاستقرار وممارسة الحكم باحتياجات العصر قامت دولة 
السلمون الاتقیاء وولو الابة ما ااب اذاهب اا اس ۰ ۱ 
فنرى أنه كان نظاماً متسقاً مع عصره » ومع ما توارنته اليشرية من تجارب و 79 
إليه من فكر وممارسة .. ولكئة بعطر ألإسلام ء أو با ظل يتناقص من هذا | ر 
لأكاز من أل سلة أفضل نظام حکم ق العالم » من حوله .. حتی نفد العطر 








۱۰4۶ 


ان 
الفكر والحياة » وتخلف الحكم .عن مستوى العصر . فأصبح العلم الاسلامی آشد وا 
على معظم الستویات ۰ ونکت آحب آن اضیف. هد أن المكانة الخاصة للضحابة 
حیت اعتبر السلمون ومازالوا تصیفاعیم نوعا من التشریم اللزم » رها کان لش مر[ 
آسیاب امتتاعهم عن وضع مومسسات تشل حرکة اتاریخ ..عل یال ۶ ما رز 
باحث أو مؤرخ يدعى لنا أمهم قد تسببوا فى كارثة أو ارتكبوا حطاً فادحا ؛ فق ر > 
خلفهم موّسة استطاعت؛ ان تسود العام وتبنی. حضارات .متتابعة علل طول آلز 
.. وإما هى مأساتنا نحن الذين تتمنى .لو وضع لتا أبوا ايك مؤسسة » نحل ١‏ 
0 ! ولأننا.لا نستطيع استتباظ اخل [مبلامي مده اعا 
نعيب الصحابة لأنهم لم يشحنوا لنا هذا الحل عبر اتاریخ ,, 1 
وهذا لا توافق على ما قاله الشييخ رشيد رضا : 
«غفل المسلمون عن هذا فت ركوا اخلافة لأحل المصبية يترون فا تصرف اللو 
الوارئیت الذي ا يزعمون أن الله فضلهم على سائر البشر لذواتهم ولبيومهم وأوجب 
طاعتهم واخضوع E Roe‏ 











الأساسى » يقيدون به سلطة الخليفة بنصوص الشرع » ومشاورعهم فى الأمر 
الکتب + للأحكام ي جب e e‏ نی السياسة ۳ 





من شوب الباطل يتحكم قاعدته فى تصحیح عمل معاوية حتى ف ا ۱۱۰ 
وجعله مجبدا مخطتا فى قتال أمير المؤمنين على كرم الله وجهه . ومصيبا فى استخلاف 
نزید الذی ى اتكره عليه أكبر علماء الصجاة نفد بال ران ا ۱۳ 
أن معاوية کان عالا بقاعدته فى أن الأمور العامة لات إلا بشوكة العصبيقء وبأن ع 
العرب كلهم قد انحصرت ف قومه بنى أمية » وأن جعل الخلافة.شورئ فى آهل اثل 


0 




























والعقد من أهل العلم والعدالة والكفاية من وجهاء قريش غير بنى أمية لم يعد 
وكل هذا باطل . وفى كلام ابن خلدون شواهد على بطلانه » وليس من مقصدنا 
القول ف بيان ذلك هنا .. ولو شاء معاوية آن یجعلها شوری کا نصح له بعض 
الصحابة (رضى الله عبم) ویبعل قومه وغیرهم میدین لن بتخب انتخابا شر 
بالاختیار من آهل الشوری لفعل » وما منعه لا حب الدنیا وفتنة املك » ولکن عمر 
عبد العزیز ۸ یکن یستطیع ذلك"بعد أن استفحل آمرهم»* ۰ 

ابن خلدون بالطبع آصح ؛ واعمق نظرة للتاریخ وقوانیته من رشید رضا .: 
هذا قفز عبر العصور والقاء تبعة فشلنا على السلف ٠‏ والدنيا كلها منك فجر الحضارة 
القرن الثامن عشبر أو ختى التاسع عشر لم تعرف نظاما أفضل أو أكثر مطابقة : 
اجتمعات من النظام اللکی الورانی . یی آن ظهر واستقر النظام احمهوری . 
الوحید الذی کان مکنا هو النظام الذی قام » والتول التی «اوقعتنا فیما وقعنا ة 
دول ملكية يتوارث ملوکها العرش من روسیا القيصرية الستبدة لل بر 
الدعوقراطية .. ولو فغل علماء الاسلام و الصحابة ما طالبهم به الشیخ ره 
النظام اللکی » وبالتال قضوا مبکرا جدا على امضارة الاسلامية ‏ فکما هو 
کان من آهم آسیاب انیا حضارة الماليك عدم استقرار نظام لورائة 


ملکی والشیخ رشید بعد ألف سنة اقر النظام الوراق ف البلاد العربية ولو 
وآید حکومة الامام بخبی مد الدین .. ۱ 

ولا یتسم الجال لناقشة قيام الذولة الأموية » ولکن ما ذهب إليه ابن خلدو 
مائة نی الائة .. ان نظام اخلافة الذی قام حتى عفان كان نظاما فريدا م يسبق له 
تاریخ العام ولا تكرر بعد ذلك » وإن تشابه معه الآن النظام الديموقراطى الجمج 
ولكن نظام الخلافة الراشدة كان بقية من نفح النبوة » ومتفقا أو منبثقا من جيل أعتا 
حکمه نبى .. وعاش فى ظل حالة فريدة هی الاتصال السی الباشر بعن . 
والناس .. وما ان اتتبی هذا الیل حتی عادت قوانین المياة والتاریخ تتحکم 





#االخلافة - رشید. رضا . 


et 





الاسلامى » حتى وإن: تفوق اجتمع الإسلامى عل غبره بتعالم ورزح: شام 


لم يكن من الممكن أن تستمر شورى . .. وهذا © ی واه مد بو و ا 
یکن القرار الذی وصل لیه معاوية ولا ظهر فی معسکر معاوية » ولا موامرة آموية . بل 
الک ى تماما فقد ظهر مبدأ الوراثة فى معسکر خصمه علی بن أنى طالب ء ول من ورث 
الخلافة عن أبيه هو الحسن بن على وليس يزيد بن معاوية : آورئها معسکر غل لاب تبل 
أن يفعلها معاوية بعشرين عاما '. فى معسکر على بن آی طالب احسوا باستحالة آن تترلو 
شوری للمسلمین .. واورئوها لابنه ولم يبد أمير المؤْنين على بن أنى طالب رضى الله 
عنه » فى ذلك ما يتهاهم عنه . ولكن کا قال ابن خلدون بصوآبية مدهل مادام قر 
أستقر أن املك هو ال ققد ان ال يت ملك راح تقل أن عل ر 
الت الاموی اح O AN‏ 
والإسلام فى تسليمها لعاوية » ومن هم كبار الصحابة وقتما ؛ وما الامر وا 
اجمعوا عليه ؟! ولماذا لم يستطيعوا الأجماع على على بن أنى طالب رضي الله عد 
يحولا دون انتقاها لمعاوية » ومن هو المرشح الذى كان يمكن الأجماع عليه عندم 
معاوية .. لقد علمنا ما جرى للحسين » فهو لم يستطع أن يجمع جيشآ ولو 
مقاتل .. ثم لقد حكم ابن الزبير قلب الدولة ولم يكن فى 'يد بنی أمية الا 
00 ذلك قهروه وصلبوه ! بل عتدما سقطت الذولة الأموية فر غلام " 

لبحر إلى الأندلم ی واستطاع وحده أن يقم واحدة من أزهى دول الإسلام . ذ 
3 بيت الملك ٠‏ والعصبية القادرة عل فرض النظام و خماية الدولة ) وزذا کان مؤسفا 
فشل عل بر O SNR Sls‏ 
معاوية فى موقع مکنه من انقاذ الوقف » ولمت اناقدون" بعیطهم .: تاک ول دول 
الإسلام التی آرست" حضنارتنا 1R‏ 










وننتقل من فلسفة التارخ ای آلزاح عندما یعتب رشید رضا عل معاوية أنه لم يجند 
شركة بنی آمية لن بختاره آهل الیل والغقد أئ أن مسك ارين ا ا ا ا 
قیل ۰ ان تعین بزید هو الذی مکن اللولة الاستلامية من الاستترار» وه رتكا على 
ذلك من نتائج نحن سعداء ببا کل السعادة 2 ما ال تفرنا تسه اقا ۰۰ ۱ 
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وبعضهم عاخز ‏ عن. اكتشاف.:الخل لعصره ومن. ثم رب ليجل مشاکل 1 
الماضية !! الشيخ يطالبهم بوضع دستور جمهورى يحرم وراثة الحكم فى القرن السا 
واقدم وثيقة دستورية كا يقال عنها تجاوزا وهى ملكية عضوض لم تظهر فى أورويا إلا بعد - 
قرون ! 

نعود لابن عبد الرازق فنقول : 

و کالعادة فان الشیخ پردد مقولة الستشرقین عن انعدام الفکر ۳ 
السلمین » وقد عاجت هذا الأمر من ربع قرن فى كتابي خی ال » وكذلك رد على 
القول كل من الأستاذين الريس وأيش ومن قبلهمايء ٠‏ زد قاسم أمين ( الاسلامی ) على 
الستشق الدوق دراكور بقائمة يأسماء الذين كتبوا فى السياسة وغيرها , أما ١‏ 
00 0 فقد علیه با وی ف مبائعف 0 نی الاسلا 


به مصاع الأ ی و ا 
والأخلاق ورسوم العیادات » ثم ات إلى قسم المعاملات والسياسات 0 
قليل من تفاصيله وطوت ساره فی آصول عامة ثلاث ((حداها) آن أحكام هذا 
تختلف بحسب ما يقتضيه حال الزمان وتطور الشعوب فإذا وقعت الواقعة آو 
الحاجة نظ العام فى متشتها وما رنب عليا من أثر ء واستبط ا حكماً بقدر 
مقاصد الشريعة ومبادئها العليا . 

(ثانيتبا) أن وقالع المعاملات والمتياسات تیجدد ف كل E cae‏ 
جزئية غير متيسر و .علاوة عل أن تلبوينها:يستدعى أسقارارلا فإدة اسف کل ۶ 
من أول ما عنى به الإسلام فى تشبريعه أن أطلق العقول من وثاق التقليد وفتح أمامها ۷ 
النظر حتى تعبر إلى قرارة اليقين على طريق الحجة والبرهان.» قال تعالى .: «ولا ل 
ليس لك. به علم » الإسراء - ٠5,‏ وقال : ظ إن يتبعون إلا الظن. وإن الظن 
الحق شيا 4 النجم - ۲۸ ویقول الامام الحضر : 

« واج ليو عل امال بلاده شد حاحة وأبرع يدا ان فى ال ١‏ 
مرتاح البال للبقاء تحت سلطة دولة آجری» ۱ 


۱4۸ 


صدقت .. الاحساس بالواجهة . الاحساس بالانتاء هو الطريق إلى التقدم 
والتعلم .. الیدو السلمون تعلموا کل حضارة عصرهم وساسوا الدنیا .. وأيتام التغرب 
[ يجعلموا ولا اتقنوا أكثر. ۶فقن القزد.. 

يقول الشيخ الإمام الحضر : «إن الإسلام شرع للسياسة أصولاً فى _أجسن مثالا 
حارب الاستبداد بالهین والشمال ».. 

عل أن هنه الاغلوظة غن انعدام الفکر السیاسی : وعدم ظهور كلية للعلرم 
السياسية ! هذه الاغلوطة التی تستبوی تلامیذ البشرین والستشرقین » لا حتاج إلى كير 
جدل , فالسياسة » إن كان يقصد ببا قضية احکم فان غالبية کتب التراث "عندنا تضم 
فصلا خاصاً عن الامامة .. تتناول مباحثه کل القضایا السياسية التاحة والضرورية فى 
ذلك العصر لا فى بلاد السلمین. وخدهم. بل افی؛ سائر. العالم :: ولا آجد؛یقاران بين 
انسياسة فى القرن العاشر والقرن العشرین إلا ظالم.باغ ... وكذلك من :ينكر أن.اكتشافت 
لوك وهويز ومونتسيكو وغيزهم: هن . الضيةة الوروية للفکر السیاسی الاسلامی وأحیانا 
بُضورة عشوهة » واقل تقدما ! فقد. تحدث:بعض هژّلاء عن ادلی الاهی للملوك: وهو 
ها لم برد فی الفکر الاسلامی الستی آبدا.. وتبقی حجتپم ندهم ؛ :فا ؟ 
لا بتصور وجودها الا بعلم السياسة فان العرب "والسلمین 
را دا ادها (ا خرف .. رقد احمی هام اخضر للشیخ على سل 
کتابا من «الکتب التی آلفها العرب والسلمون فی السيامبة وفنودبا » و 
واصوله» . 


یا امامتا 


0 









لایقوم والدول 


آما عن توليفة أنه مادامت اخلافة ملکا واللك بضطهد الفکر السیاسی فلاید آن 
کون اکم الاسلامی قد اضطهد الفکر السیامی فقد بزد علیا الامام: الخضر ردا بليغا 
بقوله : ٠‏ ولعل المؤلف قرأ فى:بعض- الکتب آن.من طبائع الاستبداد الضغظ علی العلم + 
نضم إلى هذه النظرية ما یعتقده من آن خلفاء الاسلام وملوکه مستبدون؛, فانتظم له 
ا ا الاسلام مستبدون ؛ و کل مستبد. یضغط 
عل العلم » فالتيجة : ملوك الإسلام يضغطون .على العلم ».. ,3 اقتحمالمؤلف: فى هذه 


ا 
بارة شططاً لايقع فيه خبير بالتازيخ عارف بقيمة الأمانة فى العلم . طالع أيها القارى» 


۱4 


















كتب التاريخ كتاباً كتاباً » وقلبها إن شت صخيفة صحيفة » فلا أحطبك 
مثال یشهد بأن ملکاً من نلوك" الإنلام: عضب لکثاب ألف ف السیاسة و کرو 
أن يترجموا كتاباً فى السياسة آو عنف شخصاً آلف ف السياسة آو آضند ز نز 


التأليف فى السياسة . «ضغط بعض ملوك الاسلام على الفلسفة كا قصصناه عن ال 
TT‏ عامر لاعتقادمضررها أو تقرباً من قلوب العامة ».ولا نكاد ( 
أن عدا منهم اضطهد علم السياسة إلا ما كان من السلطان ,عبد الميميد الذى ات 


الاستبداد والضغط على حرية الفكر إلى غاية لم يسبق ها نظيرء ومن ذلك 
المتناهى تعلم عبد الرحمن الكواكبى كيف يؤلف كتابى [ طبائع الاستبداد ] و 
القری ..٩]‏ 

وما دمنااقی خدیث ارف .. فانتا ازا مقرل عند فر 
الفوس من اطرية وعلیه :.ه.من الطبیعی ی آولمك الا الاحرار»آن ینوا 
لرجل منم و من غیرهم ذلك اخضوع الذی بطالب یه اللوك رعیتم الا ۱ 
ونزلا علیمحکم السیف القاهسر .۰ فدلك:ماذکرنا من آن الافة فى الإسلام, 
و وی ا 
لا يغنينا کنیرا آن. تعوف. السر اف ذلك. کله» ۰ 


ی سر 18 عناك أو لم يعنك ۰. هذا"منطق الثلاث ورقات .. آلسلمون 
بالف سنة وما يزيد فرقوآ بين أخلاقة واللف وه اللك الخضوض -. وغرا 
الملك لايقوم إلا بالقوة التى تفرض الطاعة وتوفر الأمن والاستقرار . 
باعباره آهون الشرین» وعن تسلم بأن الخلافة فهرم الصحابة غير 
انقضی جیلها کا قال علْ بن یی طالب للسائل احهول ... ولکن الشیخ یلعب 
مسلية حقاً آز هو ایظن ذلك : السلم حر بتعالم.دینه ؛ وباتال لا عکن 
لت .۰ وبالعال فلابد آن الاقة قامت بالقوة أ أين تعلم هذا الرجل » ج ٩۳‏ 
نتعد زغلول .۰۰ ؟ ! هل؛کان لدی یی" بکر .فی, الدينة آقوة7«زهیة» لژ 
بییععه ؟ ! لم نجد ی الروایات من (شارة لأحد من الهاجرین.قی السقیفة إلا : 


N 


5 


"غنات ون عبيدة بن الجراح'.. ومع ذلك تسابق الأنصار إلى بيعته حتئ' كادوا أن 
تلا سعد بن عبادة تحت الأقدام (أخذ خلف الشيخ على هذه الروايةالتی تدل على 
یرو حماسة الحتمعين بعد اقتناعهم » أخذها سيادته وجعلها حكاية عن ضر د 
ادج علقة و استخدام العنیف معه !)ثم خرج للناس يعرض عليهم الاستقالة إذا, م يرضوا 

. ونفس الشىء عن عمر وعؤان .. لم يكن للدولة فى هذا الوقت جیش حرف ولا 
د » بل كانت السلطة تعتمد على التطوع » ولا يمكن [خجضاع. شعب أو إذلاله 
پااعطوعین من بینه .۰ وا واستخدام الخلافة للقوة فى فرض القانون ليس عياً ولا هو من 
طراز جبروت اللك .. ولا هو صفةً فريدة ميزت بها حکومات السپلمین فلا شک ] 
بریطانیا العظمی وقت تألیف کتاب الشیخ کانت تفرض القانون بالقوة لاعل 2 
وعلى شعيبا .. فالخلط بين الملك واخلافة هو حلط معیب .. الخلافة ل تقم على القوة 
وليس فى ذلك أى سر .. واستخدامها للقوة لاينقص من شرعیا ولا من 
السلمين > أو يشكك فى اختيارهم الحر » فالقضية تحددها الأغابية لا المدشقو واطلك 
ألذى جاء بعد ذلك - والذی اه ملکاً هم السلف ولیس الشیخ علل r‏ 
کل المالك التی قامت عبر التاریخ » وان تفوق علیها کا قلنا فى كتير من 
والمارسات .. ولکن الواقع الزمکانی له حکامه . وهذا الدی یسمیه التاریخ. 
سیه تُورية البادیء الاسلامية انتی جعلت من العسیر عل السلم القبول 1۳۶ 
زد بیع سافا هربقم .و ام الم انت تسهل كل 
دعى أو مخرب إثارة الناس لطلب العدل الإسلامى آو امثال النبیل الذى قام 'مرة على هذه 
17 وابتت بعطن 0 أنه al‏ اعادته 7 ات" مه 0 0 5 











آن 
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کان ر دموياً بط عو 'لايجعل ناريخ الانثلام اک ها کن القول أن 8 
الإسلام يتميز بالانتفاضات الشعيية 'ولذلك أسبابه انيت شا عل اسيل الال تعد 
شعوبه وقومياته » ورفضه سیامة الدج والانصهار بالقوة .. وأهم می"دلك كله مااتلقنه 
قله من مبادیء العدل واملرية. وما "تشه ذکریات العهد الختجرغ 0 دولة الرستول 
لأخلقائه .. الفرد فى الجتمع :الاسلامق » . حدز © لاتستعتده . فليقة ولا وه وی ۶ 9۳ 


i 


















فى حالة ثورية دائمة .. قابل « للخروج » مع كل ثائر أو. داعية آو رب بارخ 

ویذهب "لشیخ .فی "مغالطانه فیقول : «عرفت آن الکتاب قد تنزه عن ذكرا لل 
والاشارة الما » وکذلك السنتة اللبوية قد آهملتبا ؛ وآن الاجماح ۸ ینعقد علم 

وهذا م قلنا لعب بالبيضة والحجر» فهو مرة أخرى يخلط بين شكل ١‏ 
الحكم ! فالحكم أو الذولة أو الحكومة جا رآینا ورد فی الکتاب والسنة وان 
الاجماع .. حتى هذا الفريق الشاذ الذى لايمثل فى الفكر الإسلامى » لا ۱ 
الفوضوية أو الطوباو ية ف مقومات الفکر السیاسی الغریی .. حتی أصحاب هذا | 
عفر عدم الخاجة إلى حكومة على انضاف الناس وتعادم فیما بينم » وهو 
مستحيل :. بل هو شرط مترفين لا یحسون بای خطر خارجی or.‏ 17 
من حقيقة نع علیا السلنون ن وتقائلوا عليه بصفة دائّمة مثل ضرورة هذه الى 
الإسفاف الحقيقى فهو قولة  :‏ عسی آن یکون فیما آسفنا مقلع لك بن / 
دعوها الخلاقة أو الامامة العظمى لم تكن شبن قا عل آساس من ا و 
السلم) . * 

هذا كلام ل ل E‏ .. لتدرع جانياً e‏ ۱ 
بین الدمية التی اتفق علہا عليها المسلمون إلا الشيعة . وهى أن الخلافة ليست 
يزور ذلك مبعلها ليست من الدين » ثم يندفع خطوة أخرى فى الرحمة ف ۱ 
على أساس من الدين القويم ۱ 
كان هناك دين قوم ودين غير قوم .. لندع جانباً زعمه أن أمراً أقامه | 
الصحابة من المهاجرين والأنصار اسيل امات ا 1 
جانباً فهو من سقط القول لا یستحق جتی القراءة .. 
العقل السلم..» ؟ ! هل اجتمعون ق' السقيفة والذين بايعوا أبا بكر 5 
e‏ بعالك هلواط و ۰ ۳ 


.. أى انا حرام ء خالفة للدين... ا 


نی توصل:إليه ا لستیفق» والنی 3 


LAA 





ثلاث قارات » يمكن وصفه بأنه ولم يقم على شى» من العقل السلم » "وما نمز لظام ال 
يقوم على العقل السلم » هل هو النظام الکسروی آو القیصری آم ملوك وروا ی 
القرن التاسع عشر ۷ کیت يكو ام الق قام ع ا وو 
سيف أو يراق دم » والذی حقق تلك النتائج الباهرة التی آنارت تاریخ وخياة البشر ی 
ألف عام والتی آثارت فی نفس الوقت حقدا لایر حتی الیوم ! آیکون ذلك قد قام 
غیر آساس من العقل السلم؟ 1 هل" عقل العنیخ: الوطلتتایالمافتهاحکوفت ۱ 
العظمی + وقاضى سلطة الحماية هو العقل السليم الذى يرجح عقل آوليك الذین توا 
أبا بكر وبايعوا عمر وهزموا كسرى وقیصر › وت رکوا ee‏ ۴ 
حل کل الاب ةا 





















هو یعرف بأ الت“ مارم لاء دود ا ع ما سا کون 
ومظاهر السيادة » ویتناق اما مع موقف المسيح الذى رفض انيف ۳ 
وأخيه » وقال ما من جعلتى. قاضياً ..“بيها :التبى ١ل‏ ترفضن منقاطليين بدا ... ولكن 
الشيخ يتمحك بأن الؤقائح التى وردت لنا عبر التاريخ عن قضناء الراسنول قليلة وأن «١‏ 
ليلغ أن يسيك سوزة بنذ طناك لقنا ولا یی ار 

وهی عبارة تتمیز بالباطل وسوء اخلق معاً . فالهم آلبداً ولیس ۳ 
رل E a‏ ا لوز ا سود 
حيث کان a‏ 










ھی ی ست 2 ا IOS‏ 
قصة الرسول مع التقاضیین » عندما قال ما : « إا أنا بش ES‏ ` 
فلعل بعضكم أن 00 






(موطاً مالك أخرجه ١‏ ابخارى ا 























لقبلوا وسلموا تسلیماً وما وجلبوا ی نفوسهم ی حرج فی ذلك » وهذا هو الأمر الإلهر 
هم . ولکن مغزی القصة آن النبی فى القضاء إنما يقضى كرئيس دولة ولیس کنبی» ولا . 





انبی لایقضی بصفته کنبی(ا بسبلطان: یی .. فبأی ,صفة بتصبر القضاه ویأی : 
یقبل الناس قضایه ‏ ؤقد. قال لهم ضراحة ان. صفته. كنبى لاتلعب أى دور فى : 
القضاء ؟ ليس أمامنا إلا التسليع ,بأنها. صفته كحام .. آمیر... رئس الدولة .. 
كذلك ؟ ! 


الشيخ على » مه 0000 
هذا الفقه والتشريع والسوابق والقضاء الذى كان معجزة ,متفوقة أنارت الدنيا 
کرامة الانسان ألف سنة :. حتی باع القاضى السلطان » وحكم لعجون من عامة ال 
على أمير المؤمنين المأمون . ..وحكم ليبودى على على بن أب طالب ٠‏ .والبائع خيول” 
عمر بن الخطاات ولقبطى عان ابن الوالى عمرو بن العاص . وبعد آلف سنة كان ال 
فرنسا يتقاضون فى محكمة خاصة غير محكمة العامة .. وينى الشيخ لم يجد 
فى الإسلام » ولذلك كان يحكم مغتبطاً بقانون نابليون » وتشريعات. الآ 
عليه » أن یعلمه الامام الخضر فيقول. له : «وإذا كانت القوانين الوضعية 
السلمون بقلوهم ولا يتلقون القضاء عليها بتسلم » كان تقريرها للفصل | 
مطابق لقاعدة الحرية . ذ العروف آن الأمة الحرة هی التی تساس بقوآنن 


تساس بقوانین ونظم براعی فيها أصول شریعتها  .‏ و کل قوة تضرب علیبا قوا 
ل Pag.‏ : 


إنما هم قوم ۳ و 0 قواعد شريعة 6 من أفق لا تدب یه 
الخيال أو الضلال » وأن فى هذه القواعد ماجحيط بمصال الاأمة حفظا > ويسير 
سبيل الدئية الراقية عنقاً فسیحاً ۸. ویقول الامام ۰ « ولو قيض الله للشعوب 





۳ 


رؤساء يحافظون على قاعدة حرية الأم 6 لألفنا لجاناً من وقفوا عل. روم رب 
الإسلامى وكانوا على بضيرة ,من أحوال الاجماع ومقعضیات, العصر » وناطوا "۳ 
تدوين قانون يُقتيس من أصول الشريعة ويراعي فيه.قاعدة جلب اللصالح,ودرء المفاسد.» 

وبغير هذا العمل لايلك المسلمون ,أساس. خريهم ,ولا سرون فی یل اواد 


.  نینمآ‎ 





والقضية. مع" الشیخ؛ضل لینلت:اطلاقة ولا آمال الملك ی و[ 
رب السرای فجاأف: فتصدی لوامرة الانجلیز والسرای ! ولا حتی قطية علمانية 
وليبرالية فقد كان. خربهم :هو أخط صورا الطائفية واستغلال الفتنة الطائفية کا آشرنا, 


لا.. القضية عند الشیخ عل "هی رفض اإإشلام کله ولدفاغ حتی عن ال یر 
عسح دمعه بطرف جبته ویقول : 0 نشعر بظلمة لتاریغ وطلمه ] كلما حاولنا أن 
نبحت جيداً فیما رواة لت لتازی عن أولفك الذين حرتجوا عل أبى بكر فلقبوا e‏ 
وعن حروبهم تلك التى لقبوها حروب الردة) ثم تعجبٍ من قتاهم والسكو عل رفض 
عی مبايعة آی بکر ! 

الأ لعن ذف لاا ب نات ل كر 1 
ون . .. فكل المصادر مجمعة على أن « سعد بن عبادة) لم یبای حتی ات .۰ ۱ 
ذلك نوقف عل ين أو لاا که أرق و ذلك ۲ 
ونحن لا نستطيع قبول تناقض رفض عل بن ألى طالب مبایة آیی بکر - 
وثبوت مبايعته لعمر وعقان .. فمبايعة الصديق أؤل ٠.‏ أو الامتناع عن ١‏ 


هذه واحدة .. 










اشانية أنه شهد أن «سعد بن عبادة؛ وعلياً فى زعمه لم يا e‏ 
الرتدين » ولا قیل ذلك عنغ» , ولو کانت. قضية تلفيق ية قل غا ا 
اعم هؤلاء أولى إن کانت السلطة مستبدة ماكرة تتمسح فى لقب الخليفة > تزعم .۰ 


لأن هؤلاء مزاحمتهم أخطر . 1 سل 

























تالا ( ثابت امن کل الصنادر آن هناك فئات كفرت واتبعت کاذبین اذعوا البو 
مثل مسيلمة وسجاح والأسود العسی .. وکانت تعلیمات أنى بكر يوش بم 
اقتربوا منهم ونمعوا الأذان لم يباجموهم .."قهؤلاء ازتدوا :. وتحربهم .هئ حر الزدة 
وهناك الذين رفضوا أداء الزكاة » واهئ أحد أركان الالام الحخضة زق الحوار 
دار بین آیی بکر وعمر استقر الرأی عل آنها ردة ولیست عصیاناً مدياً فدلا 
لأن آبا بکر قال ان الز کاة هی حق الال :. ومن منعها كان كانع. الصلاة::. فلم + 
قتل ولا قتال لرفض "الخضوع لأى. بكر وإن .كان: مثل هذا لقعالمشروعا | وا 
حروب الردة کانت ضد مرتدین بعضهم: حلع الاسلام کله وبعضهم خلغ 
ورأی الهاجرون والأنصار, آن الاسلام لايتجزأ ».ومن ثم فقد اعتبروهم مرت 
ووجب تتام » وقد يعضمن ذلك قتهم دفاعاً عن وحدة الدولة وسیا + و 
لا ینفی أنهم مرتدون . ولا نعرف خاو ی 
اجه للقب ار اتوي ا الم اا 


فالنقطة التی تستوجب امحدل لیست اسم ارب وانما مشروعية ارب 3 


والشرائع والسوابق تؤكد هه و ا نم ماهو 
I SE‏ 


قبل الدولة الاسلامية من رفض سلطة المدينة أو المركز .. ثم اجتهد المؤرخون 
الاتفاق على أنهم لم يكونوا مسلمين تماما » وأنها لم تكن حرباً مع أهل القبلة » لأن 
الإسلامى يقزر أن ٠‏ علق بن أف طالب ٠‏ هوا أو تمن شنز ع كال أهل"القبلة 
بالضبط هل یأمتف الشیخ ومن بردد قزله الیوم بغنجور اکثر :: هل یأسفون عل 
الردة لام فام لاجم وو ااذ ۱6 آغلب الظت آنه وم السلا ا 
ينتصروا !! 

EN 





' التى يخفرها الشيخ .. 


5 


E A 

لبی کانت توضع آسسها ‏ وتدار شنونبا وتنظم أمورها بوحی الله ثم يُضطرهم "ذلك 

إلى الاعتقاد أن نظام الدولة زمن النبى بلغ غايةالکمال التی تعجر عنبا عقول الیشر ؛ 
وترند دونا آفکارهم » » لعل هؤلاء إذا سئلوا عن سر هذا الذى يبدو نقضاً أ 
اشک وااماً ی قواعده .: ا .. إما أن 'يقولوا هكذا هو 
الکمال » ولا كال بعده .. وسحقاً لکل ما اکتشفته البشرية .- أو أن يقولوًا لاد أا 
كانت كاملة وهذا النقص الذئ فيها وأرشدنا إليه الكامل الكمل الشيخ عل ) فسييه أنه 
حفى علينا بعض حقائق الدؤلة :. أو أن يقولوا - يقترح علييم الشيخ على - أء 
الفطرة والسذاجة والبدائية :. ا 1 


و99 بن ۶ ۳ 













أولاً ليس كل قرار ف الولة واکم كان بوحی من السجاء .. لا حد و 
ادعاه إلا الشيخ على لآن هذا الزعم هو :الأساس الذی تقوم عليه نظريته, 
سح قارع سم اد لتاق متا لکنا ینیو | 
التى وردت فى السيق مثل « أعلم بث بشئون دنياج » .. « رما كان أَحدع أ 
فهذا الزعم بأن الحكم فى مستوى عغصمة الدين أو العقائد والعبادات افتراء 
ثم سؤال .. ماهى الدولة الكاملة... هل كانت الحمية البريطانية :أو بر يطان 


.. رهينة يتلبية احتیاجات الزمان والکان .. 
4 نگ غلر من 1 طيران ولا بحرية... ولا نقابات »ولا الشكل. 
ی ی . ولا لبنك الدول ولا ماک مختلطة كالتى کان عم + 1 

. فهل هذا یعنی أن کل دولة سابقة علی ظهور هذه الاحتیاجات ناقصة ۰ 


9 



















الحكم يتكون من شقین - کا قلنا من ثلائین سنة -: فلسفة الکم + 
الحكم » وطبيعة العلاقات بين الخاكمين والمحكومين هذا جانب .. ثم الأجهزة الإدا 
والتشريعات القانونية التى تدير حياة. الناس اليومية .. الجانب الأول يعتمد على ال 
الفکری والعقائدی وما یدخل فى ذلك من عنصر الاغام .. وليست هناك حتمية 


على المسلمين فى السياسة والفکر والفلسفة .. آو هکذا زعموا..., لیکن,». 
شهدوا بأنه لاقيد علی الفکر ولا علاقة زمنية بین تقدمه أو تخلفه ... نيزون 
المسيح وهتار بعد فولتير.وماركس .. وعلى .عبد الرازق ,بعد ,اين رشيد وا 
پا دمم ماد ی ۳ 


الناس ببعضها » وعلاقة . اما کمین با حكومين 5 3 ی 5 
الكمال التسبى الذى لم يمكن تخطيه حبی الوم .. والدلیل اتاری ما 
والادارات واللوائح فإن: القاعدة السليمة فى إنشائها :هى “ماقالة الصحابى 
علج من علوج العراق .: فتوئ فى قضية ما .: فسأله الصحایی ."هل وقع « 

الرجل .. لا ... فال الصتخاین فان حدث اجتهدنا لکم ‏ .ی لا 
لجريمة لم تقع أو خالة لاتؤجد .. ولا معنى للنض على نظام أو “لا تب 
فى علم الغيب . ولذلك يمكن القول ان الدولة التئ"أنشأها الزسول من الناحية' 





الرسالة .. ویکفیها شهادة بالکمال  ,.‏ 


آلف ملیون .. آی ال فوق هذا :. أيعيب الذین مولوا من 
فارس ال لیا .: "آیعیهم. آننا ۸ جد بیان اللميزانية ٠‏ كبوا 
والصروفات .۰ 


وهل يحق لعاقل أن يؤسس على ذلك هذا الزعم : «البی ‏ يقم ل 
بالمعنى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها » ماکان إلا رسوا 
اکال من الرسل » وما كاك ملكا ولا موسس دولة » ولا ا 
1۸ 


اسلطات الرسول كانت أكبر ما أتبح للك 'من قبله أو'من بعدة!! افأيلةالفضية 


ويفتى الشيخ على : «القران صريع فى أن محمداً ‏ صل الله عليه وسلم ل يكن له 
من الحق عل آمته غیز حق الرسالة ؛ ولو كان - صلى الله عليه وسلم - ملكا لكان له 
على أمته حق الملك أيضاً . وان للملك حقاً غير حق الرسالة » وفضلاً غير فضلها ء 
وأئراً غير أثرها» . 

وما الدليل على ذلك ؟ يجيب : « كان له من السلطان عل آمبه مام یکن لك من قبله 


ولا بعده) . 


وإذا استرجعت نظريته ظننت أن سلطات النبى كانت أقل من السلطات.المفروضة اق 
الحاك الزمتى » وإلا فما معنى : «وان للملك حقاً غير حق الرسالة > وفطلا غير" 
فضلها) .. 


وقبل أن تسأله ماهو حق الا الذی منع منه الرسول ۱۴ تفاجاً به 












بزیدنا من علمه : «القران کا ثری تمنع صريحاً أن یکون البی حفیظاً 
لاوكيلاً ولا جباراً ولا مسيطراً » وأن يكون له حق [كراة الناس حتى يكونوا 
ومن لم يكن حفيظا ولا مسيظراً فليس جلك » لأن من لوازم الملك ال 
والجبروت . سلطاناً غير محدود .. ومن لم يكن وكيلاً على الأمة فلیس > 

الشيخ على « مسلى» جدا ۔ فهو يجدد صفات الك رهى + أن يكون الملا 
جباراً مسيطراً.. وهو بلا شك يعنى بالملك ؛ الخام سواء أکان اسعه سلطانا أو 
الرفیق آو الفوهرر .. ان .. المهم أنه الحا + وبا آن الرشول فى زعمه ليش 
مسيطراً ولا وكيلا ولا جباراً ٠.‏ الم فهو لیس ملکاً ! وبنفس النطق فاما ك 
رؤساء الدول الديموقراطية ملكية كانت أو جمهورية جبارین مسیطرین وحفی : 
استبدادهم أو انم لایحکننون ولیسوا ملوك ولا روساء . !! اللذلط علد التلتح انه 
مرحلتین : ۱ 

















قال للمرأة انه ليس بملك .. فهو لين بحام وهو لم يقم دولة ! 

العرب البدو كانوا أكثر فهماً ووعياً منه » كانوا يعلمون أمبم يقيمون امتلطاناً د 
يختلف عن ١‏ وية والقيصرية ‏ بل كانوا إذا أرادوا سب ام ونقده وصفواً 
بأنه كسروية أو قيصرية «أكلما مات قيصر قام قيصر» .. العرب عرفوا الفرة 
الحكم الذئ أقامه الرسول ومارسة من بعده'. قدر جهدهم 2 الخلفاء/الراشلاون » 
جاء بعدهم ابتداء من بيعة معاوية ليزيد أو حتی مبايعة معاوية نفسه ) فسموه | 
العضوض .. 3 


۳ 3 ۳ الشيع وبا اد مور 
اه اون وراک ری 


۲ اب ار 
عل اکاذیب عجاب .. ۱ 7 


ل ولو شاء الله ماأشركوا وما جعلناك علہم حفيظاً & الأنعام - ۱۸ فا 
أرسلناك عليهم حفيظاً # الشورى - 48 ا فذكر إنما أنت مذكر لسبت عليهم 


الغاشية : ۲۱ - ۱۲۲ . 


Ni 


وكيل © الزمر - 1۲ . 





ره ن الوكيل فالآيات واضحة أنها لا تعنی الوکالة التی تقید فی الشهر العقاری أو 
التوكيل الذی وقعت عليه الأمة لسعد زغلول » وبالتال فمادام القران 1 یعین النبی 
و كيلاً عن الومنین فساطانه غیر شرعی وحکومته وحکمه باطلان ! بل مفهوم الآيات 
ز أن يتخذ أحد وكيلاً إلا الله سبحانه وتغالى :. ولكق الشيخ عم أو قال 
سعد زغلول لم یدرس شيعا ف الأزهر .. يقول الله سبحانه وتعال :. کی" با 
وکیلا» ست مرات ف القرآن.."ولکن: الشيخ على ٠‏ لا یکتفی/ باه 
نقصاً فى سلطات :النبى لأنه لم يشارك اللمفى هذه الوكالة .. . الله يقول . ع ألا 
دوق وکیلا 4 , الاسء - ۲.. رب الشق والفرب لاله لا ,هو فا 
ازمل = ٩‏ خالق كل شىء فاعيدوه وهو على كل شوء وكيل 4 الأنما 
أنت. نذير والله على كل شىء وكيل 4 هود - ١‏ فل الله خالق ,كل م 





إنه 















هو شيخ لاحفظ القران ولا يفهمه:.. بعيد كل البعد عن أن یشرع. 
لي تقاها الله عن الببی«حرمة علل الیشر اختص:بها لیا 
لشيخ على يجعلها من صفات الملوك وبما أن الرسول عزل عتما أو لخ 
اام اميه ا ۳ 
أما الحكم بین القاس وعلی الناس بمعتى السلطة واختکومة فقد ورد با 
وإقرار للرسول تسع عشرة مرة ( عسى ألا يتشبث بها کلاب البائین ) ۰۰ و 
ينفى سلطة الرسول على ضمائر الناس وعقائدهم فهو الذى قال له 9[ حذ 
التوبة - ۱.۳ 
هذا للمسلمين » أما الكافر فلابد أن يقاتل حتى يدفع ال جزية عن يد وهو 
فهنا الحكم والسيادة والسيطرة . 





/ 











بل ان.الشيخ لم يكن یتمتع حتی بالشجاعة التى تجعله يستقر على رآیهالذی آرادوه 
ثير ابه الدنيا ويتقضن مطلب:المسلمين فى الاهتام بالدنيا وخكم الدنيا .. فعندما ارا 
العلماء تراجع عن جوهر: دعواه: وقال فی جدیث صحفی : «آنکرنا ومازلنا ننکر 
نعقد آن الاسلام شريعة روحية محضة : آو آننا قررنا ذلك فی الکتاب . وا 
صمموا علی آن ذلك رآینا» وردوا علينا بما جاء فى القران وف البخاری ومسلم ١‏ 
أجكام دنيوية ا یقولود .. ا» بل ویطرح قضیته مع هيئة كبار العلماء مکذا :. 
٠: 0‏ واضح من كلامك » الشريعة الاسلامية عندك شريفة روخية محضة » 
ت لتنظم العلاقة بین الانسان وربه ف .اا کا بن الانسان من العاملات الدن 
وت العامة فلا شأن للشريعة به ولیش "من مقاصدها . ۱ 
ذلك كلام لم أقله ولا هو فى الكتاب وا نم الذي جعم به با : 
واستنتاجاً» . رص ۱۳۰/ ۱۳۹ عمارة عن مقال للشيخ على فى جريدة آل 
۷ )اهل صحیح..: انم فتروا عليه ؟! اليس الحكم والحكومة 
أداة تنظم ر تدییر العلاقات والعاملات والشئون العامة ؟ !:إن كان الإسلام جاء 
فقا وتلياعة إلا الدولة .:“إذن فلماذا كان الكتاب اذهب انجدید. 16 یضف. 
E‏ .امن لایبت عل دعواه ۴ ۱ 
۳ تم جمد الله 
رمضان ۱6۱۰ 


۱۳۲ 





المنورون والمغران# الثورة هى الأصالة.. اليستار العميل وهادمابة . ۱ 
یم ليد ...ی 
قاسم أمين . غربة المهزوم . هل انتحز إمحرر المرأة ؟ ٠‏ التقدمية هى الوظنية . الخلا 
المنهاج . ثلاث شخقترات ومولفت راخد . افالم المسلامی والمتعیر 0 ٠‏ للإسلام 
الطلاق . السر في الاهتمام بقاسم آمین . 












على عبد الرازق شاهد زور - رأي سعد زغلول فى كتاب « الإسلام وأصول | 
کتابه في الحرب العالمية الأولى . حزب الأحرار أول من دافع عن الخلافة ٠‏ مقارذ 
الرازق وزیر الماك فاروق» والاثر الامام اضر خی "فرق بين تا الحكم ونوع | 
الدولة أهم مؤسسة قي الإسلام . الشيخ عبد الرازق انكر ما كتب . 





صدر حدیناً 


یقررونمصبرالبالر 








